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 قدمةالم

 يب أمر هؤلاء الناس... عج
أن يخاطبوا الآخرين بلغة الرحمة « يهمعلفرُض »عجب منهم بعض الاصحاب والاخوة من رجال الدين الذين وأ

فسهم شرطة على ان« يفرضون»يمان ويحركوا في نفوسهم عناصر الخير والصلاح، وإذا بهم الاوالشفقة ويوقظوا فيهم روح 
نزعون إلى تقديس كل ما هو قديم وفق اطار ما ضوي ويالعقيدة والدين، ويخاطبون الناس بلغة الاتهام والزندقة 

 دوغماتي...
 يكن من عادته هذا لمس على ما يرام. ولما لييته بالامس فسلمت عليه، فرد  السلام باقتضاب وتبر م، فشعرت بأنه رأ

ا عدا مما فميقة الحال وقلت له: لم أعهد منك التعامل بهذا الاسلوب الفوقي من قبل، حقمنه الخلق الجاف استفسرت 
 بدا؟

 ل: لأنك تقول بأن القرآن كل ه أباطيل وكلام فارغ و...قا
 كلام؟العوذت بالله من هذا الكلام، وقلت له: متى عهدتني أتكلم بمثل هذا فت
بالتالي و  ،لى الله عليه وآله()صمن النبي  بلا يعني أن ه ليس من الله، ل: لأنك تقول بأن القرآن ليس بمعجزة، وهذقا

 فكل ما فيه باطل وكذب... 
دثت معه حول الاعجاز القرآني وأنكرت أن تحجبت واقعاً من هذا الاستنتاج المنطقي!! وتذكرت أن ه سبق لي أن تع

 ر... فقلت له: آخكلام، ولكنه معجزة من نوع علمية كما يدعي المفسرون وعلماء ال أوية غيكون القرآن معجزة بلا
نكار أن يكون من الله تعالى؟ ألا يمكن قبول  با عزيزي، هب أني اقول بأن القرآن ليس بمعجزة، فما علاقة ذلك يا ـ

يمان بهذا الخبر الصادق من دون أن يكون  أن هذا كلام الله والافي لى الله عليه وآله()صكلام النبي الصادق الامين 
 قرآن معجزا؟ً لا

واهية المذكورة للاعجاز القرآني في الموروث الإنني اقول بأن القرآن معجزة الهية، ولكن لا على اساس الوجوه  ثم
 ع آخر. نو الديني، بل هو معجزة من 

 ، وكل ما لدينا من الدين انما هو ببركتهمحلتجريواكت هنيئة، ثم قال: ولكنك تتعرض للعلماء والفقهاء بالنقد فس
نفوس العوام والمثقفين  فين شأن اسلوبك هذا ابعاد الناس عن العلماء ونفخ روح الجرأة والتعالي وموجهودهم وأتعابهم، 

 قبال الدين وعلماء الدين... .
 ت: يا أخي، هذا موضوع آخر لا يرتبط بكلامنا... قل
ذا يعني تخطئة جميع العلماء وتعريتهم فه الموضوع، فعندما تأتي بنظرية جديدة، فيل: كلا ، إن له ارتباط تام قا

رصات المناوئين تخانظار الناس، ونحن مكل فون بالدفاع عن الحوزة والعلماء والرد  على  فيوتسقيط مكانتهم وشخصيتهم 
 س عن الاسلام والمذهب. ادين وبالتالي ابعاد النالوالاعداء الذين يحاولون التنقيص من العلماء ورجال 

 شخصية،... الب هذا الاخ المؤمن، وأراه يخلط بين نقد الفكر ونقد حيرت بماذا اجيفت
  الفكر الديني والدين نفسه...بين



أيت أن هذا هو واقعنا المتخل ف حيث يتحرك ور  طلب الحقيقة والمنهج البراجماتي في الحوار الثقافي والديني، بين
تقية، ويتراجع دور العقل، اللحوار، فيدخل الفكر مرحلة ساسية المذهبية التي لا تطيق النقد واالحالواحد منا من موقع 

رهاب الفكري والديني الذي يساهم في عملية انقراض معالم الدين الاوتنعدم ادوات الاجتهاد الحر، ونعيش بالتالي 
وزة العلمية في قم المقدسة مركز الاشعاع الحضمحلال اصوله، وهووضع يدعو للحزن والاسف، فبدلًا أن تكون وا
يديولوجية الراهنة وتقديم الاعالم، ويتحرك اربابها لرصد البؤر والتواترات الفكرية والتعقيدات اللحضاري والفكري إلى ا

ا هذغير  عاً للتحولات المتسارعة لمتطلبات الواقع، نجد أن الجو السائد علىتباجوبة شافية لعلامات الاستفهام المتلاحقة 
خص مواضع الخلل، بل يستهلك جهد العقل في يشستيقاظ روح الابداع ولا المسلك، فالمناخ الفكري لا يسمح با

اً عن العقيدة الحقة علشؤون الماضي ويضفي  تي لا يجوز المساس بها الى الموروث الديني والفقهي طابعاً مطلقاً تجعله معبر 
لحيطة والحذر خشية الاتهام اك نقد وحوار، فهو نقد متسم باهنوان كان !! ولا الدنو منها من موقع النقد والنقاش

وعي او زحزحة الفكر من مواقعه اللانحراف والارتداد... ومثل هذا النقد يكون أعجز من أن يتولى اثارة وابالمروق 
 المألوفة واقحامه في آفاق جديدة.

 خيراً قلت له: واباعدة ومتباينة، تيرت بَم اجُيب هذا الاخ والمنطلقات الفكرية بيننا متح
شيعي هو الذي عمل على ترشيد مسار الفقه اليزي، ليس كما ذهبت، فالنقد والرد  والنقاش في دائرة الفقه  عز يا ـ

حركة الاجتهاد،  ظلوعه بحيث صرنا نتباهى ونفتخر بهذا العطاء الزاخر لعلمائنا وفقهائنا في فر وتقوية اصوله وانعاش 
ائد ايضاً، فلا يكفي أن نقول في كتبنا العقائدية أن المكلف عقالمس  الحاجة إلى فتح باب الاجتهاد في باواليوم نحن 
قع الدليل العقلي، ولكن من مو يؤسس لوعي عقائدي على أساس العقل، ويأخذ بمفردات العقيدة من  أنيجب عليه 

ن خطر على ذهنه غير ما هو مأثور في كتب إتعامل معه بلغة التهديد ونجهة اخرى نحمل فوق رأسه سيف الاتهام 
 يدة المسلم من الانحراف أو الذبول؟عقعقائد وما هو متسالم عليه بين العلماء، فهل يصون هذا المنهج السلفي ال

عقيدة وتحديات الواقع ومنزلقاته الفكرية البامكاننا بعد هذا أن نتحرك في عملية تجسير العلاقة بين متطلبات  هل
فكر اللمثقف من دون الاستعداد لها على مستوى تعميق ائدية تطال الشباب اعقفي الافق من زوبعة  ىوما يتراء

 وتنضيج الرؤى وتوسيع الثقافة؟
 ا يأتي دور النقد... هن
دينية من موقع الهدم والتخريب والنقض، بل اللنقد يا حبيبي لا يعني تجريح شخصية الآخر و التعامل مع المؤسسة فا

 لاقاته وظروفة على عقائدنا الدينية.. اكم من غبار الماضي وعتر فكر نحو ازاحة ما لهو حركة ا
تسنى لنا اعادة صياغته بما يضمن لنا مواجهة لينقد في دائرة العقيدة يعني تفكيك التراث الديني إلى عناصره الاولية ال

 تقد... عدوات فاعلة تحكي رصانة المنهج وحقانية المباالتحديات الفكرية الراهنة 
يمان والدين وفق اطار تغريبي مدروس من الاله في الدين ويسعى في هدم عرى يستغل عنصر النقد من لا حريجة  قد

تقدات السلف ونظل معذهنية المسلمة، ولكن هل يكون ذلك مسوغاً لنا لنتجمد في اطار للشأنه تقويض البنى الفكرية 
 ضوعي؟ سبات عقائدية لتبقى متعالية عن النقد المو تر نمارس عملية تغطية ثقافية وتعتيم فكري على 

 نصراف على ادامة الحوار.. الاظن أن صاحبي لم ترق له هذه الثرثرة الحالمة، وضاق بها ذرعاً، فآثر وأ
قولة الاعجاز القرآني ليقف بنفسه على لمد رأيت أن أقدم بين يدي القاريء الكريم ذلك النقد الموضوعي وق

 ذهبية.المية لا من موضع الذات والحساسية تراث من موقع المسؤولية الرسالالتعامل مع يتفاصيل المسألة و 
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 عجزة بنظرة عامةالم

 

   لمعجزة في اللغة والاصطلاح.ا 

   لمعجزة فعل الله أو فعل النبي. ا 

   لمعجزة ونقض القوانين الطبيعية. ا 

   رورة المعجزة للنبي.ض 

 
 
 
 
 





 



 
 
 
 

 زة بنظرة عامة عجالم

نرى  في هذا الباب، فس ريناء والمسطورات العلمومل الحديث عن حقيقة المعجزة القرآنية ومناقشة الموروث الديني قب
عن  ة واماطة اللثامبشريلل تاريخيض التعقيدات المعرفية في هذه الظاهرة العجيبة في الواقع البعمن اللازم استعراض 

 لها... كلامية وعلامات الاستفهام التي تثار حو البالتحديات ملامحها وخلفياتها وما يتصل 
 اذا تعني المعجزة؟ فم
ا من فعل الله أو فعل النبي؟ وه  ل أنّ 
 يف نوفق بينها وبين نواميس الطبيعة وقانون العلية؟ وك
 غيب؟ البات اتصاله بعالم ثل يجب عقلاً على مد عي النبوة الإتيان بمعجزة لاوه
 ة؟ عطيات العقيدومقدرة على خرق نواميس الطبيعة وصحة مدعيات النبي ا هي علاقة الوم
لتي لا زالت لمهمة ااائدية ه المفردة العقهذه بعض ما يلوح في افق الذهن من اسئلة وعلامات استفهام حول هذ

أن  ما يمكن اول قي أهم ما ستعراضم الكلام القديم والجديد على السواء، وسنحاول اعلتحتل مكانّا المتميز في مسائل 
 ختصار مهما امكن. الايقال في معرض الاجابة الوافية عن هذه الاسئلة مع 

 

 عجزة في اللغة والاصطلاحالم

ة لمكتعبير عنها بورد ال رآنية، بليات القالآبالمعنى السائد لدى المتكلمين في « المعجز»أو « المعجزة»يرد لفظ  لم
من اللوازم فلتالي وباسالة، نية الر يب وحقانبي لاثبات صدق دعواه في اتصاله بعالم الغا البهبمعنى العلامة التي يأتي « آية»

لإلهية النبوة بالقدرة لمدعي لال هذا الا  لما كانت آية على اتصواعجز الناس عن الإتيان بمثلها، « الاية»القهرية لهذه 
 المطلقة. 

بمعنى مؤخرة الإنسان وبه »راغب في مفرداته: الكما يقول  «عَجُز»لغوي، فالمعجزة أو المعجز من مادة لا اصلها اأم
عَجُز »صوله عن وحوالعَجْز: أصله التأخير عن الشيء « كأنّم أعجاز نخل خاوية»الى: تعشُب ه مؤخ ر غيره، قال 

أعجزت »للقصور عن فعل الشيء، وضده القدرة، قال:  تعارف اسماً المأي مؤخ ره كما ذكر في الدُّبر، وصار في « الأمر
 (1)«كم غير معجزي الله...انواعلموا »وأعجزت فلاناً وعج زته وعاجزته: جعلته عاجزاً، قال: « وناكأن 

ارق للعادة المطابق للدعوى المقرون الخعجز هو الامر الم»ا في الاصطلاح، فقد ذكر في تعريف المعجزة أن: أم
 (2)«لقالخبالتحدي المتعذّر على 
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 طهران. ،(1) ظللعلامة الحلي ـ 



 ريف المعجزة: عفي ت« بيانال»كر السيد الخوئي في وذ 
طبيعة ويعجز عنه غيره شاهداً على صدق اليأتي المدّعي لمنصب من المناصب الإلهية بما يخرق نواميس  أن»
 (3)«دعواه
ا المعجزة، أو وم عليهتي تقز الئجلى لنا الركاتتدى التنقيب والبحث في مضمون التعريف الاصطلاحي للمعجزة ول

  ، وهى:ب توفرها في عمل معين ليدخل في اطار مصداق المعجزةيج بعبارة اخُرى: الشروط التي
ن علاقات ملمعروف اا هو وم على ميقأن يكون ذلك العمل الاعجازي خارقاً للعادة في عالم الطبيعة ولا  ـ 1

ورة النار و صير عيسى، ألالموتى  و احياءأ ،ليه السلام()ععجزة موسى مبان في ثعالسببية، من قبيل انقلاب العصا إلى 
 .ليه السلام()علاماً على ابراهيم وسبرداً 

في  لطبيعة كما وردانواميس ارق لالخ أونا نقطة مهمة لابد من الفات النظر إليها، وهي أن الامر الخارق للعادة وه
ماع النقيضين تاجة ية كاستحالت العقللمحالاعقل والمنطق، وبهذا تخرج المعجزة من دائرة االالتعريف لا يعني مخالفته لقوانين 

 وتدخل دائرة المحالات العادية والعلمية. 
أو كون الجزء  لنقيضينجتماع امنها مثل ا« لاولا»لتوضيح نقول: إن المحالات ثلاث: منطقية، وعلمية، وعرفية ول

اق النار م احر دكعوفة  ته المعر عدم ترتب المعلول على عل«: الثاني»و لث ذي أربعة اضلاع،مثاكبر من الكل أو وجود 
ثل ن، فمعلوم أن ملى ثعبالعصا إغير أب، او انقلاب ا منلبدن الإنسان مع عدم وجود المانع الطبيعي، أو ولادة ابن 

عية من القوانين الطبي عليه تر جل لما بتلزم المحال المنطقي، أي أن العقل لا يحكم باستحالتها بالذات، تسهذه الامور لا 
اً حيالإنسان  ثل بقاءلبشر، مامالم يتعارف حصوله في حياة « الثالث»طبيعية، واله ترتب المعلول الطبيعي على علت

شفاء مريض  احد، أوطفل و  يع الركاب ما عداجمبدون غذاء وماء لمدة عشرة ايام، أو سقوط طائرة من شاهق وموت 
الاً تالي لا تكون محلوبالية العون اء وامثال ذلك، فمثل هذه الموارد قد لا تتقاطع مع قانعدالمن مرض السرطان ببركة 

 علمياً، ولكنها تعد  محالاً في العرف والعادة. 
قوعها ودعوى و ستحالة لجزم بالتالي لا معنى لوباحسب التعريف المتقدم ليست من المحالات المنطقية، « لمعجزا»

 ك عن الماديين، بل وقوعها ممكن منطقياً.ذل مخالفتها للعقل كما اثُر
في  الوارد« طبيعيةاميس الخرق النو »نائياً عن مبالوارد في التعريف الاول يختلف « خرق العادة»لى أن لفت النظر إون

 هذا الاختلاف فيثاني، و لاإلى  لاشاعرة واهل السنة يذهبون إلى الاول، بينما يذهب جل  الشيعةواالتعريف الثاني، 
نون قاد وا إلى عدم وجو  ـ ذهبما سيأتيالعلية، فالاشاعرة ـ كوره عن قانون تصلتعريف يمتد إلى مبنى كل من الفريقين في ا

ري في خلقه بأن يج «دة اللهعا»قة طبيعية هي في الحقيالالعلية في الطبيعة، وما نجده من اسباب ومسببات في الظواهر 
 انون العلية لهقن ون أير ف« الشيعة»أي عادة الله. أما« خرق العادة»المعجزة  اشرة، ولذلك كانتمبالمعلول بعد العلة 

 . دس سره()قوئيلسيد الخاتعريف  كما رأينا في« رقاً لقانون الطبيعةخ»موضوعية في الواقع الخارجي، والمعجزة تمثل 
ا هو كفي الإتيان بميل، فلا لمثبا ناس لمقابلتهالأن يكون المعجز مقروناً بالتحدي، حيث يتحدى المدعي للنبوة  ـ 2

 خارق للعادة فقط.
تعد  معجزة بحد  ذاتها لكونّا غير مقرونة  لايتبين أن بعض خوارق العادات الصادرة من الانبياء والاولياء  ن هناوم

وإن  النار منبعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين بلمح البصر، أو نجاة ابراهيم « خيابر آصف بن »بالتحدي مثل اتيان 
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ا معجزة لإبراهيم، بل هي كرامة من الله ا لا توهم الكثير أنّ  براهيم، الغرض منها حفظ ابراهيم ودفع الموت عنه لا أنّ 
 تقدم، فلم يكن ابراهيم في مقام التحدي حينذاك.الممعجزة بالمعنى 

و ناقة أالابرص لعيسى، لأكمه و ا ءبراوتى واالمأن تقع المعجزة نافعة للناس وتجسد الرحمة الإلهية من قبيل احياء  ـ 3
ناس لافضي إلى تنف ر تة بحيث كون ضار هي القرآن، ولا اقل أن لا تو  لى الله عليه وآله()صكريم الصالح، او معجزة نبينا 

ف الآخر ات الطر لى خير عحره أو يقضي بسمن النبي ومن الرسالة السماوية، فمن يستطيع أن يفرق بين الزوجين 
 تعالى للبشر اللهمن  ة لطفل النبو  وان كانت من الخوارق واقترنت بالتحدي، لأن اصحتىبحسده لا يعد ذلك معجزة 

قة مطاب»المعجزة  زوم كونريف بلذا هو ما ورد في التعوهوالمعجزة أداتها ولا يصح التوصل إلى الخير بأدوات الشر، 
لمعجزة تكون ا لابد أنفلهي، الااللطف  لرسالات السماوية كلها خير وبركة للناس وصادرة من ساحةفا« للدعوى

 ض الالهي. منسجمة مع هذا الغر 
 ، فلو كان«ثلهاتيان بمعن الإ يعجز الغير»يث بحالخصوصية الاخرى التي يجب توفرها في المعجزة هي أن تكون  ـ 4

لقدرة ااك من له هنأن  ى، الا  للدعو  طبيعة، وكان المدعي في مقام التحدي، وكان الفعل مطابقاً الالفعل خارقاً لنواميس 
 دق المدعي.  على صدليلاً  لنبوة، لما كانت هذه المعجزةواعي مقام السفارة على الإتيان بمثلها من دون أن يد

ن عة حيث يقال بأة والشيعتزلعقليين من المالذا المعنى يتوقف على المبنى الفلسفي لمقولة الحسن والقبح لدى وه
 فمن ا لممكن« ةلاشاعر ا»و رأي على يد الكاذب، أما لو لم يحكم العقل بذلك كما ه ةعجز المالعقل يحكم بقبح اظهار 

لى الإتيان لقدرة عب في اه، وحينئذ يتساوى الصادق والكاذيدأن يؤيد الله تعالى الكاذب ويظهر المعجزة على 
 سقط المعجزة عن كونّا حجة يحتج بها النبي لاثبات صدق دعواه. وتبالمعجزة. 

 

 لتعريفااقشة من

 جازي بحيث يعجزعل الإعن الفاية أن يكو كفياغتيه ـ هو عدم  شكال المهم الذي يرد على هذا التعريف ـ بكلا صالا
 يانه، ففياترون يع الآخ يستطلان في كل فن  وصنعة هناك من يقدر على الإتيان بما لأعنه جميع أفراد البشر، وذلك 

والذوق لادبي لجمال ااحة واقصائد من حيث الفصالون أعلى من جميع كالشعر مثلًا قد يأتي أحد الشعراء بقصيدة ت
؟ كلا  ء جاؤوا بمعجزةهؤلا أن ني هذارسم والنحت والقصة وباقي الفنون الأدبية البشرية، ولكن هل يعالالفني، وهكذا في 

ة لابد  من ضميم ته، بلاذبحد   تطيع الاخرون الإتيان بمثله لا يعد معجزةيسطبعاً، فمجرد أن يكون الفعل بحيث لا 
لفعل يعجز ان يكون أق بين بشر أيضاً،ففر الن يكون الفعل خارجاً عن مقدور رى لهذا التعريف للمعجزة، وهي أاخ

من  نه ليسلألاخرون اجز عنه ما يع غ نّاية الحسن والحد  الأعلى من المهارة، وبينبلالآخرون عن الإتيان بمثله لأنه 
 البشر أساساً.

ا:  ذلك عدلول در من النبي لإثبات مدعاه، أي يأتي به في صاالالفعل »الشهيد المطهري في تعريف المعجزة إلى أنّ 
 (4)«كل يظهر منه أن ه صادر من قدرة غيبية فوق قدرة البشر بشكل عامبشمقام التحد ي ويكون 

رده الاشكال المذكور، إلا  أن ه لا يخلو من أو ذا التعريف وان كان أفضل من التعريف القديم ويصحح الخلل الذي وه
فعل من الله تعالى لا الون وافياً بالمقصود من المعجزة، فالمقصود من المعجزة اثبات أن هذا يكخلل أيضاً، ولا يمكنه أن 

يتمتعون بقدرة فوق قدرة البشر أيضاً كما يحدثنا القرآن  فى أن الجن  يخمجرد كونه من قدرة غيبية فوق قدرة البشر، فلا 
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لائكة وخاصة جبرئيل الذي يقول عنه القرآن: لماكريم عنهم في قصة سليمان وعرش ملكة سبأ، وأعلى منها قدرة ال
ط، أو لابد من فق ةعليه هل يكفي أن يكون الفعل خارجاً عن القدرة البشريو  ،(5)«ينمكي قوّة عند ذي العرش ذ»

الى أيضا؟ً ونرى أن الافضل في التعريف أن يقال بأن تعضم  مفهوم آخر، وهو أن يوحي هذا الفعل بصدوره من الله 
 ي:المعجزة ه

 «.لفعل الالهي المباشر لتصديق النبي في مقام التحديا»
ن فعل الله ميعة هي  الطبعالم واهر فيوظفعال الله على نحوين: مباشر وغير مباشر، فكل ما نراه من حوادث فا

 نبيانية الحقات رة لإثب مباشل الاسباب والمسببات، الا  المعجزة فهي فعل اللهخلاولكن بصورة غير مباشرة أي من 
 والرسالة السماوية.

 

 عجزة، فعل الله أو فعل النبيالم

ث عن قيدة ـ هو البحتوى العلى مسعدة فائن الابحاث التي يذكرها العلماء في هذا الباب ـ والتي لا نجد لها كثير وم
ا فعل  ر فيها نبي دو للن  يكو بحيث لا شاعرة مباشرة وقد أجراه على يد النبي كما تقول به الااللهمصدر المعجزة فهل أنّ 

ا أعجزة عيسى، أو ئه في ملإحيا نفخ في الميت أو الطينالسوى تهيئة المقدمات مثل القاء العصا في معجزة موسى، أو  نّ 
لا  ن توجد وتتحق إأ يمكن لاوجود لارادته وقدرته الروحية، ولكن باذن الله، لأن كل فعل وحركة في عالم وبافعل النبي 

ءوا اجن أن الانبياء اني يرو ول الثهم الأشاعرة. حيث لا أحد من القائلين بالقتو عني الشرك كما باذن الله؟ وهذا لا ي
م، وإلا  م وفو ضها اليه فيهعلها اللهبالقدرة التي ج بلية حتى يستلزم الشرك، بالمعجزات بقدرة مستقلة عن القدرة الإله

ل، لوها بالاستقلاعفنبياء ن الابأة الشرك فيما لو قلنا يل القاء العصا أو النفخ تكون من مقولقبفحتى المقدمات من 
 ويتساوى في ذلك الافعال الصغيرة والكبيرة.

 لآيات الكريمةبالنبي ـ ان فعل معجزة المر  من توه م الشرك فيما لو قيل بأن مستدل للقول الأول ـ مضافاً لما وي
 لك.أمثال ذو « ناقة الله« »آياتنا» ونسبتها إلى الله تعالى اللهالصريحة بأن المعجزة من فعل 

 مر:الألو أن المعجزة من فعل النبي فلماذا هرب موسى من الثعبان في أول  ثم
 (6)(تزّ كانّّا جانّ ولّى مُدبراً ولم يعقّبلق عصاك فلمّا رآها تهوأ)
 ه تعالى:لبيل قو من ق اللهستدلوا للقول الثاني بالآيات أيضاً، وفيها نسبة المعجزة إلى النبي بإذن وا
 (7)(ا كان لرسول أن يأتي بآية إلاّ باذن اللهوم)

 ول المسيح:وق
 (8)(نفخ فيه فيكون طيراً باذن اللهفأكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير بّ  قد جئتكم بآية من ر أني)
ل له بتاتاً في تحقق قول بأن النبي لا دخاللتحقيق أن كلًا من القولين قد أصاب جزء الحقيقة لا كل ها، فلا يمكن وا

قيام بمثل هذه للترتيب المقدمات لأن ذلك يعني تفريغ روح النبي من أية جدارة معنوية إلا  المعجزة في الخارج وليس له 
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آصف بن »تيان بخوارق العادات كما يحكي لنا القرآن عن الإالاعمال والحال أن من هو دونه من البشر يستطيعون 
 ت المقدس بطرفة عين:بيان عنده علم من الكتاب وجاء بعرش بلقيس من اليمن إلى يمان الذي كسلوزير « برخيا
 (9)(فكطر ل الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك قا)

ء، تصرف في الاشياعلى ال عنويةدرتهم الموقذا هو الذي حدا بأصحاب القول الثاني إلى نسبة المعجزات للانبياء وه
 المرتاضين انماو تصوفة لمابعض كبشر  لكن المساعدة عليه، لأن اصحاب الكرامات من سائر ايمول بدوره لا ولكن هذا الق

 إنلك، بل أنّم كانوا كذ لانبياءاهد من ياضتهم لأنفسهم في ما سبق، ولم يعور استطاعوا الإتيان بالخوارق لتمر نّم الكثير 
حينئذ وتشتبه  كتسابيةا تكون فتمرين سابق  عنة هو أن لا تكون الشرط الاكيد الذي يشترطه علماء الكلام في المعجز 

ار ما تقدم من فر  ؤيد ذلكيو عالى، تمثالها، فالمعجزة يجب أن تكون من الامور الموهوبة من الله وأالسحر والكهانة  مع
حد يم، فلا يقول أآن الكر ي القر ذلك بالنسبة إلى معجزة نبي الاسلام، وهوكموسى من عصاه حينما تحو لت إلى ثعبان، 

 حة نسبتها إلى النبي نفسه باذن الله.بص
ال المعنوي رج الكمى مداوله إلى أرقوصما اشتبه على البعض من أمر المعجزة هو أن النبي لا شك في  فسيروت

ون د عادات منالارق منها خو ملية و فسه الشريفة مستعدة لتقب ل المواهب الإلهية والعفنومراتب القرب من الله تعالى، 
ؤلاء المرتاضين أن هلسحرة و اقه عن المعجزة من فعله، وفر  أنحاجة لتمرين سابق ورياضة نفسانية، إلا  أن ذلك لا يعني 

عليه نفوسهم،  رو ضوا م ومااربهتجلأعمال الخارقة لقوة نفوسهم وعلمهم الأكيد بقدرتهم عليها من خلال بايقومون 
  يثبحهم سفاء نفو عالى وصتالله  على مثل هذا العلم الأكيد بتقر بهم إلى صلواوحولكن الانبياء جاءوا من طريق آخر 

ون حينئذ من ق المعجزة، وتكرة تتحقالصو  باً، وبهذهطلكانوا يعلمون أنّم إذا دعوا الله تعالى في شيء فان الله لا يرد لهم 
لروحية للنبي  اعنوي والقدرة لمالمقام من ا يئاً راه على يد عبده ونبي ه كما في القول الاول، ولا يثلم ذلك شأجفعل الله الذي 

 القول الثاني. كما توهم أصحاب
 

 عجزة ونقض القوانين الطبيعيةالم

جمعها، واهر الحياة بأة على ظلحاكماطبيعية الا بالنسبة إلى السؤال عن كيفية وقوع المعجزة مع مخالفتها للقوانين أم
 علوم الحديثة، ام لا؟وادث في منظور الالحوهل يعقل وقوع مثل هذه 

 وأهمها ثلاثة: اك عدة نظريات في تفسير وقوع المعجزة،هن
 

 نظرية الأشاعرة ـ 1

، أي أن «عادة الله»ساس، واستبداله بمقولة الأقوم هذه النظرية على اساس انكار قانون العلية بمدلوله الواقعي من وت
الاول علة للثاني،  أنلول في القضايا الطبيعية بحيث انتزع الذهن هرة التتابع بين العل ة والمعظاالله تعالى هو الذي جعل 

هناك هو ارادة الله، وعلى هذا لا تكون المعجزة مخالفة للقوانين  ماوإلا  ففي الحقيقة أن لا علة ولا معلول في البين، وكل 
ية، ففرق بين القوانين الطبيعية وبين رياضية والمنطقالطبيعية، لأنّا ليست حتمية من الاساس كما هو الحال في القوانين ال

ا مقرونة دائماً  أيقية، فالقوانين من النحو الثاني لا يتعقل العقل البشري خلافها اطلاقاً، طلمنواالقوانين الرياضية  أنّ 
لحديد ، أما القوانين الطبيعية من قبيل: تمدد ا2=  1+  1نقيضين. أو أن البالضرورة والحتمية كقانون استحالة اجتماع 
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تلزم وقوع خلافها محالًا عقلياً، غاية الأمر أن يسا القبيل، ولا ذلحرارة، أو غليان الماء في درجة المائة فهي ليست من هبا
قانون، وقد يرى خلافه أيضاً الاهداته المتكررة رأى بأن الحديد يتمدد بالحرارة، فحكم بوجود هذا مشالعقل ومن خلال 

البشري أي حكم على  لبل مشاهدة مثل هذه الحوادث لم يكن لدى العقفقوصيرورته ثلجاً، مثل انبساط الماء بالبرودة 
بات صحتها على المشاهدة والتجربة، فالعقل اثظواهر الطبيعية، بخلاف القوانين الرياضية والمنطقية التي لا تعتمد في ال

نطقية والرياضية من الملخارج، أي أن القضايا زء حتماً حتى ولو لم يكن هناك جزء وكل في االجيحكم بأن الكل اكبر من 
 دت في الخارج أو لم توجد.وجقيقية التي قياساتها معها سواء مقولة القضايا الح

اراً للاشكال، فكما أن القوانين الاعتبارية في مثلى أية حال، فالمعجزة لا تعد  خرقاً للقانون الحتمي حتى يكون وع
تلزم ذلك خرقاً لقانون العقل، يسالمرور وامثال ذلك يمكن تغييرها بسهولة دون أن  لحكومة وعلائمواالسياسة والقضاء 

 إلىلاعتبار سهل المؤونة كما يقول الفقهاء، فكذلك القوانين الطبيعية بالنسبة والأن القوانين الاعتبارية من وضع البشر 
ديد يتمدد بالحرارة، وأن النار محرقة، وأن الطائر الحن الله تعالى فكلها اعتبارية بالنسبة له ولإرادته المطلقة، فهو اعتبر أ

طلقة، فلو أراد يوماً أن تكون النار الماحيه وهكذا من دون أن تكون علة حقيقية في البين غير إرادته جنا حَر ك ذيطير إ
ي. وفي ذلك دون أن يستلزم ذلك نقضاً لقوانين حتمية لدى العقل البشر  منباردة لتحقق ذلك كما في نار ابراهيم 

سببية( من حيث إنه يبتني عليها اثبات الاع في الاولى )اصل ز وانما يلزم الن»من رموز الاشاعرة: « الغزالي»ول يق
وماً ضرورياً لز عصا ثعباناً واحياء الموتى وشق القمر، ومن جعل مجرى العادات لازمة الالمعجزات الخارقة للعادة من قلب 

 (10)«.أحال جميع ذلك
 جزة ـ بما يؤيدير المع تفسث يرى فيحيالمعاصرين الذين يرون هذا الرأي أيضاً هو الشهيد الصدر،  ءان العلموم

 وجهة النظر هذه، ويقول:
بر فما كانت درجة اكبفهومة معلمي الحديث الالحقيقة أن المعجزة بمفهومها الديني قد أصبحت في ضوء المنطق و »

د ظاهرتين اط ر  لكترض أن  يمة تفات السببية فقد كانت وجهة النظر القدقكلاسيكية إلى علاالعليه في ظل وجهة النظر 
 احدى الظاهرتين ن تنفصلأستحيل ورة، والضرورة تعني أن من المضر اقتران احداهما بالاخرى، فالعلاقة بينهما علاقة 

 الاخرى. عن
فتراض لظاهرتين دون اد بين المط ر ا عبالتتا أوكن هذه العلاقة تحو لت في منطق العلم الحديث إلى قانون الاقتران ول

 تلك الضرورة الغيبية.
علمية الحديثة في أن الاستقراء لا يبرهن الما على ضوء الاسس المنطقية للاستقراء فنحن نتفق مع وجهة النظر وأ

اقب بين عتال أوظاهرتين، ولكننا نرى أن ه يدل  على وجود تفسير مشترك لإط راد التقارن العلى علاقة الضرورة بين 
اس افتراض الضرورة الذاتية، كذلك يمكن صياغته على اسالظاهرتين باستمرار، وهذا التفسير كما يمكن صياغته على 

ستمرار، وهذه الحكمة نفسها تدعو باتراض حكمة دعت منظ م الكون إلى ربط ظواهر معينة بظواهر اخرى افأساس 
 .(11)«عجزةالماحياناً إلى الاستثناء فتحدث 

 نظرية بعض المثقفين ـ 2
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جود ضرورة فتراض و افق مع عجزات بما يتواالمعتمد بالاساس على تأويل ما ورد في الكتاب العزيز من صدور وت
ديد ثقفين الميل الشالملاء ابات هؤ لاساس نلاحظ في كتايعقل معه انفكاكهما، وعلى هذا  لاحتمية بين العل ة والمعلول 

ير دث لإبرهة والطحهم لما تفسير  مية القوانين الطبيعية، ومن ذلكحتية لا تخدش في إلى تفسير المعجزات بظواهر طبيع
ا كثيرة الا لك من ذإلى  االجبل وم وجها منار خر لبن وانكالبابيل بمرض الطاعون، وناقة صالح بأنّا ناقة عادية سوى أنّ 

لعلاج يزم واستخدام ايبنوتلهاع من ى بأنه نو عجزة، وقضية إبراء عيسى للاعمى والاصم والمرضالمالخوارق المذكورة لهذه 
 رضى .. الخ. من الماء كثيرد العلم الحديث هذا الاسلوب في شفأي  النفساني في مثل هذه الحالات لا اكثر، وقد 

« الهرمينوطيقيا»قدسة باستخدام قواعد علم المضرورة قراءة النصوص الدينية  ذهب غالبية هؤلاء المثقفين إلىوي
علم بحيث لا تكون التي لا تتوافق مع العلم والعقل من قبيل المعجزات على اساس قواعد هذا التون القرآنية وتفسير الم

معرفية وحقائق غيبية هي  دلية الخطاب، بل هناك مقاصعمالمعاني الظاهرة من الايات هي المقصودة بالافهام في 
ن المسلمين، ومن م (13)لوي دهشاه ولي الله و  ،(12)لدرجة الاولى، ومن هؤلاء سيد احمد خان الهندي باالمقصودة 

قين وايحاء تلذي يؤكد أن مسألة شفاء عيسى للامراض المزمنة في الحقيقة عملية ال« توماس ولستون»علماء الغرب نذكر 
 شطار البحر لموسى هي عبارة عن ظاهرة المد  والجزر.انالذي يذهب إلى أن مسألة « ايان باربو»لا اكثر، وكذلك 

قبل المعجزات لا ت كثير منناك الهأن ه تبقى إلا  ات لبعض المعاجز، ير كن من الواضح أن ه مع قبول مثل هذه التفسول
كن قبول ذلك لا يمولسى، وتى لعياء المقوانين الطبيعية من قبيل انقلاب العصى إلى ثعبان أو احيالالتأويل والتفسير وفق 

 مثل هذه النظرية اطلاقاً.

 اءنظرية الحكم ـ 3

ترض لمشكلة التي تعا بأن امنهم ى الاولىعليتين المتقدمتين، حيث أوردوا ر كماء المسلمون لم يقبلوا بكلا النظالح
تقارن لا ل هذا المثنقض  قال بأنتالي يرجاع ظاهرة العل ية إلى مجرد الاقتران الدائم، وبالباالتصديق بالمعجزة لا تنحل 

 ي قضية ضرورة لاهلفلسفي سير اتفلون علمية، والعلية في اتكفلسفية قبل أن  يمثل مشكلة في دائرة العقل، فالمشكلة
ل الدوام لا يشك ن انفساخبأقال يالعلاقة بين العلة والمعلول هي علاقة ضرورية لا دائمية، ومعه لا  أنديمومة، أي 
 محذوراً عقلياً.

هم نول الفلاسفة ومذلك يق ، وفيطبيعيةالانين ا اتضح هذا المعنى نأتي إلى قضية المعجزة وتفسير مخالفتها للقو إذ
طبيعية قد ال شر من القوانينهمه البن ما فإتعني نقضاً للقوانين الطبيعية اطلاقاً، بل  لاالطباطبائي في ميزانه أن المعجزة 

 عبارة عن لمعجزةل ة، واعل ة عبطبيعي ويتصور ما ليس اللا يكون صحيحاً وكاملًا، وقد يغفل عن بعض زوايا القانون 
من القوانين  لى وأشملأعنين عالم الوجود، أو بعبارة اخرى: الاستفادة من قوا علل والاسباب فيللاستخدام صحيح 

 طباطبائي: الالمعروفة لدى البشر. وفي ذلك يقول السيد 
ب العادية في ارقة للعادة لا تفارق الاسباالخقد تبين من الفصول السابقة من البحث أن المعجزة كسائر الامور ف»

ذن الله بامع الجميع اسبابًا باطنية والمعجزات مستندة إلى سبب طبيعي حقيقي  نوأالاحتياج إلى سبب طبيعي 
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كومة قوانين هذا اللون من الطب على قوانين الطب وحعلى سبيل المثال ما نشاهد في الطب النفسي و  (14)«.وأمره
ريض بينما يستطيع المض بأفضل أنواع العلاج ولكنه لا يفلح في شفاء الج الطبيب البدني المرييعالبدني، فكثيراً ما 

ني أن الطبيب النفساني خرق قوانين الطب البدني طبعاً، ولكنه تناول يعالطبيب النفساني معالجته بطرق اخرى، وهذا لا 
مول بها في الدول عقوانين الاعتبارية المالوضوع من زواية اخرى غفل عنها الطبيب البدني. وهكذا الحال في الم

تلزم عدم يسلك من قواعد وقوانين تكون بعضها حاكمة على البعض الآخر ولا كذوالحكومات أو ما نجده في الفقه  
ى كثير من القواعد والاحكام الاولية، فمن شرب الخمر علحاكمة « لا ضرر»العمل بالقوانين المحكومة نقضها، فقاعدة 

مر في حالات الخرمة شرب الخمر، بل عمل بقانون أوسع منه يبيح له شرب حه نقض قانون أن  اضطراراً لا يعني 
ورها خاضعة لقوانين الطبيعة، ولكن البشر قد يغفل عن بعض بدالاضطرار، وهكذا الحال في ما نحن فيه، فالمعجزة 

 قانون الطبيعي أو لا يعلم بقوانين أعلى منها الأركان 
انين الطبيعة وذهب إليها غير واحد من المحققين، قو ع المعجزات على خلاف و وهي النظرية المختارة في تصوير وق ـ 4

نكرون، ولا تنزل بالمعجزة إلى المأن المعجزة لا تنقض قانون العلية الثابت في العقل كما توهمه  فيوتتلخص هذه النظرية 
التوحيد والشهود »نا في كتاب ر فاً في رأي بعض الحكماء، بل كما ذكآندائرة العلل والاسباب الطبيعية كما قرأنا 

اس توفر المعد ات لايجاد المعلول، وبين اسن التفصيل بين قانون العلية في الطبيعة والذي يقوم على م (15)«وجدانيال
علمي لا التعد  استثناءً لقانون العلية  ةكد على العلل الايجادية في الحقيقة، والمعجز يؤ قانون العلية الفلسفي الذي 

ى عل ة طبيعية معينة، لا لقانون العلية في اطاره علي  تعد  نقضاً لقانون الطبيعة في لزوم ترتب معلول معين الفلسفي، ا
، ذا القانون ايضاً لهواضح انه لا أحد يقول بحدوث المعجزات بدون علة. وانما هي خاضعة الالعقلي الفلسفي، لأنه من 

ا معلولة للارادة الإلهية المتعال موس الطبيعة، والارادة الإلهية حاكمة على قوانين الطبيعة، وهذا لا ناية على غاية الامر أنّ 
يقة في حركة الواقع الخارجي، ولكن حقبل هي قوانين موضوعية ولها « الاشاعرة»تباريتها كما رأينا في مذهب اعيعني 

كل ذلك يشالعلمية لغرض هام، ولا  يانًا لوقف هذه العملية الطبيعية في القوانيناححرك تالقدرة الإلهية المطلقة قد ت
ذه النظرية، والنقوض والاشكالات التي تواجه النظريات لهمحذوراً منطقياً البتة. اما على مستوى بيان الاثباتات العقلية 

 رج عن وسع هذا الكتاب الذي وعدنا فيه بالاختصار.خاالسابقة فهو 
*          *            * 

 

 ورة المعجزة للنبيضر 

يان بمعجزة  اء الإتلانبيايجب على  هلنحاول الاجابة على سؤال آخر بحثه علماء الكلام بالتفصيل، وهو:  اهن
 ؟ هنا ثلاثة اقوال:لاكشرط لقبول الناس لدعوتهم، أو 

 

 قول الأول:ال
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لى الناس إليطمئن  د النبييعلى  ظهار المعجزباى الكثير من علماء الشيعة والسن ة وجوب اقتران الدعوة الإلهية ير 
ن أن ادة التي لا يمكعالارق من خو  تصديق بالنبوة باظهار المعجزة. وهي ما ينصبه الله تعالىالصدق الدعوة، بل ينحصر 

 شيخ المظفر:التصدر إلا  بتدخل القدرة الإلهية مباشرة، يقول 
ليه بالخصوص على وجه رشدهم اويقه هاديًا ورسولًا لابد  أن يعر فهم بشخصه لعتقد أن ه تعالى اذ ينصب لخن»

لك الدليل وذى رسالته دليلًا وحجة يقيمها لهم، إتماماً للطفه واستكمالًا للرحمة، علالتعيين. وذلك منحصر بأن ينصب 
توى مقدور البشر فيجريه على سوجودات، أي فوق مالملابد أن يكون من نوع لا يصدر إلا  من خالق الكائنات ومدب ر 

 (16)عجزة(.الميكون معرفاً به ومرشداً اليه، وذلك الدليل هو المسمى بـ )المعجز أو ادي لالهيدي ذلك الرسول 
 «: البيان»قول الإمام الخوئي في وي
الحصول عليها  يرغب فيو عون، ثر لها المديكمن الضروري أيضاً أن السفارة الإلهية من المناصب العظيمة التي و »

داً ارة أن يقيم شاهسفالعي بد لمدذب، ويختلط المضل  بالهادي واذن فلاتبه الصادق بالكايشالراغبون، ونتيجة هذا أن 
أن  يرهة التي يمكن لغالعادي لافعالتبليغ، ولا يكون هذا الشاهد من االواضحاً يدل  على صدقه في الدعوى، وأمانته في 

 ظيرها، فينحصر الطريق بما يخرق النواميس الطبيعية. بنيأتي 
نواميس الطبيعية، فلا يمكن أن يقع من أحد لل على صدق المدعي، لأن المعجز فيه خرق نما يكون الاعجاز دليلاً وا

قبل الله تعالى  منعجز قدار منه، فلو كان مدعي النبوة كاذبًا في دعواه، كان اقداره على الموإالا  بعناية من الله تعالى 
ا ظهرت المعجزة على يده كانت دالة على صدقه الى، فاذتعاغراءً بالجهل واشادة بالباطل، وذلك محال على الحكيم 

 (17)«.ا الحق سبحانه بنبوتهرضوكاشفة عن 
سالة ن تكون هذه الر ستلزم ألا ت ئرة العقلدامسك به في المقام هو أن صحة وحقانية الرسالة في تهم ما يمكن أن يوأ

يه، ولا يكون لعخر يدل ليل آلب من دعوث من قبل الله، ولذلك لابد لاثبات هذا المطمبمن الله تعالى وأن صاحبها 
لملك في من يرسله ا و الحالهاه كما لناس صدق دعو لتبين ليذلك الا  بآية من الله يختص بها هذا المدعي لمقام السفارة 

ان والا  ك ويطيعوا أمره، جيبوا لهستليك بين لهم دستوراً ملكياً، فلابد أن يبعث معه ما يؤيد كونه رسول الملليإلى الناس 
  يعبأوا بشأنه.ولامن حق  الناس أن لا يصغوا إلى كلامه 

 

 قول الثاني:ال

 بات والنفي وأنرة الاث دائفياية العقل كفار المعجزة لمدعي النبوة على اساس من  ها وقد أنكر آخرون لزوم اظهذ
لطف الالهي ال ، أي أنالرسل ث النبي إلى الناس لكيلا يكون لهم على الله حجة بعدبعالغرض الالهي يتحقق بمجرد 

كثر من بعث ستوجب ا يلب لا ناس لها لا اكثر، وهذا المطالبالبشر يستدعي فتح باب الهداية على مصراعية ودعوة 
 ة.سنالح عوتهم الناس إلى الهدى وارشادهم إلى العقائد الحقة بالحكمة والموعظةودالانبياء 

كس ل اننا نجد العبكثيرة، ته الة من آياآير ذلك القرآن في لو كان من اللازم على كل نبي أن يأتي بمعجزة لذك ثم
وم الإتيان راحة لز صبلآيات لى المستوى النظري تارة، حيث تنكر اعراحة هذا الادعاء بصمن ذلك، فالقرآن يكذ ب 
 بالمعجزة للنبي كقوله تعالى:
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يل وعنب ... قل سبحان ربّّ نخ منالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعاً أو تكون لك جنّة وق)
 (18)(هل كنت إلاّ بشراً رسولاً 

عباده وما كان لنا أن نأتيكم  مننحن إلّا بشر مثلكم ولكن الله يمنّ على من يشاء  لت لهم رُسُلهم إنقا)
 .(19)(بسلطان إلاّ باذن الله

هد فيها أي  لا نشا حيث همنبياء في أقوامالالى المستوى العملي والتطبيقي تارة اخرى من خلال عرض سيرة وع
ء ا يقال من القامو يرهم، يحيى وغو وابراهيم ويونس وشعيب ولوط ويعقوب وزكريا  وحكنمعجزة لكثير من الانبياء العظام  

في النار  م لو لم يلقوه، أي أنّلمعجزةاقرآن، لم يكن على مستوى الابراهيم في النار وصيرورتها برداً وسلاماً، كما يقول 
ن كذلك ما يقال مو لقرآن، اة في ذكور الم م بالأدلة العقلية والمواعظ الوجدانية كما في محاججته لنمروداججهيحلبقي 

ن لهي لا مالاغضب نطلق الة من معجزة، لأنّا جاءت بعد فوات الأوان وكعقوبة الهيالمطوفان نوح، فلم يكن على سبيل 
 منطلق اللطف الالهي المفروض في المعجزة.

حد أ يؤيد بصراحة لقرآن لاة، فايات القرآنيالا يمكن الخروج بنتيجة قطعية من خلال التنقيب في لحقيقة أن ه لاوا
عجزة بداهة لزوم الم ىير لا  بدورة عجزة وعدم لزومها(، فنبقى نحن مع دليل العقل. ولكن العقلالمهذين الوجهين )لزوم 

  ضرورة.تحسان غير القول بالعلوم ان الاسوملمدعي النبوة رغم قيام عنصر الاستحسان فيها، 
ه نسان إلى وجدانرجع الإيي أن وجدان، أالسبيل إلى تصديق الانبياء هو شهادة لا والقرآن يرشد الناس إلى أن اهذ

 ية:لآاتقول  في ذلكو خلال مطابقتها للوجدان وتوافقها مع سلوك الداعية،  منليتأكد من صحة هذه الدعوى 
 (20)( يسألكم أجراً وهم مهتدونبعوا المرسلين. اتبعوا من لاات)

 متين لصدق دعوى النبي، وهما:نا نجد علافه
 لك.مثال ذواأن ه لا يسأل من الناس أجراً على مستوى المال أو المقام أو الجاه  ـ 1
لا  ليس له طريق إ ام لا؟ هتدينهو من الم هلانه من المهتدين، ومعلوم أن تشخيص هذا المعنى وأن هذا المدعي  ـ 2

حياة الجاهلية  يشونيع الفرض فطري المركوز في كل فرد من افراد البشر. لأن الناس حسباللالة الوجدان والعقل بد
  لمدعي أو كذبه،اشف صدق ة في كدانّم الاخلاقي وفطرتهم الانسانيوجوالضلال، إلا  أن هذا لا يمنع من أن يحك موا 

طرة من دعوته مع الف قل لتوافبرآن، جازية القاعا بالنبي لا بسبب ا نجد هذا المعنى في المسلمين الاوائل الذين صدقو كم
في ذلك يقول و اخرى،  ن جهةم يهم بحسن السيرة والصدق والامانةلدان معروفاً ك  لى الله عليه وآله()صجهة، وانه

 فر الطيار لما سأله النجاشي عن هذا الدين الجديد:جع
صنام، ويقطعون الارحام، ويستعملون الظلم، للاجارة ويصل ون ن هؤلاء ـ قريش ـ على شر  دين، يعبدون الحإ»

تاً، فأمر عن الله بترك بي بعث فينا نبياً من أعظمنا قدراً، وأشرفنا سرراً، وأصدقنا لهجة، وأعززنا اللهويستحل ون المحارم، وإن  
 (21)«.لحق والعبادة له وحدهباعبادة الاوثان، واجتناب المظالم والمحارم. والعمل 
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ديد وتصديقهم للنبي المبعوث سوى ما الجلاحظ أن جعفر لم يشر إلى وجود معجزة أد ت إلى إيمانّم بهذا الدين نف
 ق النبوة الذي ذكره جعفر ضمن كلامه هذا.صدذكرنا من الدليل الوجداني على 

ة أعلى من قوة رقة أو مرتبط بقوة غيبيخاإن كل معجزة لا تدل عقلًا على اكثر من أن صاحبها يتمتع بقوة  ثم
عجزة، بل المن هذه الافعال العجيبة هي من فعل الله تعالى، فذلك خارج عن مدلول وأالبشر، اما أن ه مرتبط بالله تعالى 

 كمعجزة من معاجز نبينا الكريم« شق القمر»ال من يققد لا يجد العقل فرقاً بين بعض المعاجز وبين السحر، فمثالًا ما 
ك قد حدث على ذل، فالمشركون الذين رأوا القمر منشطراً إلى نصفين أنّ  لهم إثبات أن كذلهي أحد النماذج على 

؟ حيث لا طريق للعقل للتمييز هنا بين السحر والمعجزة، «ينمبسحر »نحو الحقيقة؟ أليس من حق هم أن يقولوا عنه أن ه 
كذا الحال في عصا موسى وانقلابها وهبها، ثبات صدق القضية أو كذلانسان يفتقد المعيار العملي والتجريبي الإأي أن 

انه. أو أن زمالًا في أن يكون النبي موسى أقوى في فن السحر من جميع السحرة في محإلى ثعبان، فالعقل البشري لا يجد 
 له قدرة خارقة في ذلك لم يدرك فحواها السحرة.

 :د هذا يتضح فحوى ما ورد في الحديث الشريفبع
 «لمعروف والنهي عن المنكرباة، والرسول بالرسالة، واولي الأمر بالأمر عرفوا الله بالالوهيا»

أن معرفة الله لا تتم من خلال البراهين  من« التوحيد والشهود الوجداني»ذا الحديث يؤيد ما ذكرنا في كتاب وه
حقق بالمعجزة، يتفانه لا ذلك في الايمان بالنبي كلاحساس الوجداني في أعماق الذات، و واالعقلية، بل بالتجربة الدينية 

ة صاحبها مع مدعاه بما يثمر القناعة لدى الوجدان بأنه نبي سير بل من خلال الرسالة وفحواها ومحتواها ومدى تطابق 
  تعالى.اللهمرسل من 

 

 قول الثالث:ال

قبل النبي. ى لزوم الإتيان بالمعجز من علو أن يقال بوجود شيء واحد يمكن أن يقع في دائرة الاثبات العقلي وه
ق  للاتباع أن يحكاليف تعبدية خارج اطار معطيات الوجدان والعقل العملي، فمن هنا وتوهو فيما لو جاء النبي بشريعة 

شرعية، ومن هكذا يكون الاقرب للصواب في مسألة لزوم اليطالبوه بآية بينة على انه مرسل من قبل الله بهذه التكاليف 
دون شريعة، فلا يجب  منبالتفصيل بين النبي والرسول. فالنبي لو كان نبياً فحسب أي دمها أن يقال وعللنبي  ةالمعجز 

كان ينهاهم « لوط»تهم الا  بما هو مقتضى عقولهم وفطرتهم، فالنبي يأعليه الإتيان بمعجز لاثبات صدق دعواه، لأنه لم 
كان « ابراهيم»الميزان، والنبي  فيكان ينهاهم عن التطفيف  «شعيب»تكاب الفحشاء واتيان الذكور، والنبي ار عن 

ه الامور فطرية، والعقل قبل الشرع هو الذي يتكفل بالنهي عنها، فليس هذينهاهم عن عبادة الاوثان، ومعلوم أن كل 
هذا الرجل الذي  عنى لا يحتاج إلى اثبات أنالمر النبي هنا سوى التذكير والارشاد لما حكم به العقل، وبديهي أن هذا دو 

ريعة بشالله تعالى، بل ليكن أحد الصالحين من الناس، ولكن إذا كان قد جاءهم  منعن المنكر هو نبي ينهاهم 
ناس مطالبتة بما يثبت كونه مرسلًا من الله بهذه للوتكاليف وأمر ونّي في دائرة العبادات والمناسك الدينية، فيحق 

 التكاليف.
تحركوا في دعوتهم من موقع « يسى ومحمدوعموسى »ع الثلاثة صيل هو أن اصحاب الشرائفا يؤيد هذا القول بالتومم

ل الله تعالى بهذه الشرائع قبلاستدلال بها لاثبات حقانيتهم وصدق دعواهم في كونّم مرسلين من واالتأكيد على المعجزة 
ن تكصالح، فلم « ةناق»م، اما ما ورد من لهود ويونس وزكريا ويحيى وامثاوهإلى الناس، بخلاف غيرهم من الانبياء كلوط 



تيان بالمعجز كما هو المطلوب، بل على سبيل النفل الإهذه المعجزة على سبيل الوجوب واللزوم، أي لا تدل على لزوم 
تب على ذلك من تمايل يتر الى، ومعلوم أن الإتيان بالمعجز من شأنه تقوية موقع النبي في قومه، وما تعوالتفضل من الله 

ما وأثقافية امام دعوته، ولكن كل ذلك لا يعني اللزوم والوجوب كما ذكرنا، الع النفسية والعقبات لناس له، وازاحة الموانا
  اثبات نبوته لهم بالمعجزة.إلىفشريعته مختصة بذريته المؤمنين،ولا حاجة له « ابراهيم»بالنسبة إلى 

سائر معاجز ك  لى الله عليه وآله()صق النبيصدكمعجزة لاثبات   صل الكلام بنا إلى إعجازية القرآن، وهل أن ه نزلوي
عادتهم، وستاب سماوي لهداية البشر وتعليمهم وارشادهم إلى ما فيه صلاحهم ككالانبياء المذكورة لهم، أو انه اساساً نزل  

يان الوجوه التي ذكرها بتكلم فيه بشيء من التفصيل بعد سنوالاعجاز من لوازمه غير المقصودة بالدرجة الاولى؟ فهذا ما 
 لماء الكلام لاعجازية القرآن ومناقشتها.وعالمفسرون 

*          *            * 



 



 
 
 
 

 فصل الثانيال  

 
 
 
 

 دينيالعجاز القرآني في الموروث الا 

 

   ل القرآن معجزة بلاغية؟ه 

   ل الانباء بالمغيبات يعدّ معجزة؟ه 

   لاعجاز القرآني وعدم الإختلاف فيه. ا 

   لتحدي بالعلم لقرآن واا 

   لتحدي بمن انزل عليه القرآن.ا 

  قرآن والتحدي بمجموع الآيات.ال 

 
 





 



 
 
 
 
على مصدرين  في ذلك عتمدينعجاز القرآني مالاهذا الفصل نستعرض أهم ما قيل في موروثنا الديني حول سر   في

« نالميزا»سير تفة  الشيعتفاسير اخترنا من الشيعة وأهل السنة، فقد تفسير المعتبرة لدىالأو ثلاثة من امُ هات كتب 
نستعين  ، واحياناً «نارفسير المت»بـ  مد رشيد رضا، المعروفمحللعلا مة الطباطبائي، ومن تفاسير أهل السنة تفسير الشيخ 

عاة ل ذلك مرالخوئي. كاسيد لل« البيان»وللشيخ مكارم الشيرازي، « الامثل»رى معتبرة أيضاً مثل التفسير اخبتفاسير 
ية كتب الاسلامالن عشرات مفي ال باحث والدراسات حول الاعجاز القرآني متوفرةالمللاختصار والدقة، وإلا  فمثل هذه 

ا  وامثالهما « المنار»و« الميزان» فيذكورة نظر المترك جميعاً في أوجه التشلعلماء الاسلام المتقدمين منهم والمتأخرين، إلا  أنّ 
 .كتب التفسير المعتبرة  من

 ا أهم ما قيل في تصوير الاعجاز القرآني، فهو:أم
 

 الإعجاز البلاغي للقرآن ـ 1

 ول الطباطبائي صاحب الميزان في تصوير التحدي القرآني للبشر:يق
 شر سور مثله مفتريات وادعوا منبعيقولون افتراه قل فأتوا  أم)قد تحدى القرآن بالبلاغة كقوله تعالى: و »

ل فهدقين، فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وان لا اله الا هو صاكنتم   استطعتم من دون الله إن
الشأن الظاهر من شؤون العرب المخاطبين  هولآية مكية .. وفيها التحدي بالنظم والبلاغة فان ذلك وا(أنتم مسلمون

احدة من الأمم لو الكلام مبلغاً لم يذكره التاريخ  باء بلغت من البلاغة فير تاب أن العرب العير بالآيات يومئذ، فالتاريخ لا 
 (22)«المتقدمة عليهم والمتأخرة عنهم..

 في بيان المعجزة البلاغية للقرآن:« المنار»قول صاحب تفسير وي
ر تنزيله وفيما بعده، ولم يختلف أحد من عصبلغاء قبله وفي للوجه الثاني: بلاغته التي تقاصرت عنها بلاغة سائر اا»

ره بلغت حد  سو رد بعض المخالفين بعض الشبه على كون بلاغة كل سورة من قصار أو بيان في هذا، وانما أهل ال
ه، ويتحقق التحدي عندهم باعجاز بعض السور القصيرة فيالاعجاز فيه. والقائلون به لا يحصرون اعجاز كل سورة 

عارضتها بمحاكاة فواصلها، فجاء لملمة تصدى غيب في سورة الكوثر التي هي أقصر سورة، على أن مسياله، كاخبار ير بغ
 (23)«جازها...اعبخزي كان حجة على عجزه وصحة 

*          *           * 
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ثله، متوا بعشر سور  لأن يأرد تحد   نما هو مجواالآية محل الشاهد لا إشارة فيها للتحدي البلاغي كما يدعى،  إن ـ 1
ا مثله في بين عرب المخاطالون ر من شؤ الظاه وص البلاغة والفصاحة، وقول العلامة أن ه هو الشأنخص ولا دليل على أنّ 

أن شلا  أن ه مجرد إبلغاً، ملبلاغة انوا قد بلغوا من اكعرب يومئذ  البالآيات يومئذ هو أول الكلام، فحتى على فرض أن 
حة، في حين والفصا لبلاغةا فيعرب مهروا ول، وهو مبني على خلفية ذهنية ومسبوقات فكرية على أن اليقظاهر كما 

لغ أب معرب وشعراءهبأن ال من قالفغتهم وفصاحتهم وشعراؤهم وادباؤهم، بلاأن هذا المعنى مجرد ادعاء، فلكل لغة وقوم 
 من الفرس أو الفرنسيين في لغتهم وأدبهم وشعرهم؟

ل لغة وثقافة كبلاغة   قاييسشرية، لأن مبالحن امام قضية يستحيل الحكم فيها لصالح أحد الأقوام والثقافات فن
 حة،ابلاغة والفصلان حيث ماهلي  غيرها، فالأدباء العرب يرجحون الأدب العربي الجإلىمختصة بتلك اللغة لا تتعداها 

 ترى كل امة في ، وهكذالأشعارالك الشعراء( أن ه أبلغ من جميع )موالأدباء الفرس يرون في شعر حافظ وسعدي وبهار 
 عرائها ذلك.وش أدبائها
 :بة ويقولن قاطنس والجالاالقرآن نفسه يكذ ب هذا الإدعاء بالتحدي البلاغي، لأنه يتحدى  إن ـ 2
ثله ولو كان بعضهم لبعض بملئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون  قل)
 .((24)ظهيراً 

ة جداً من يرة ونسبة قليلاعة صغلا  جمكلون إيشا، بل أن العرب لا علوم أن الأقوام البشرية لا تتكلم العربية بأجمعهوم
تحدى الله قل أن ييع، ولا كثيراً   لمقابلم ازدادت نسبة الطرف اه العربية، فاذا أضفنا الجن اليغيرالذين يتكلمون باللغات 

لو طلب منهم يئاً، و شته لاغببلاغته وهم لا يفهمون من  فيسبحانه كل هؤلاء بأن يأتوا بمثل هذا الكتاب العربي 
يص كم إليه لتشخا لتحاكن يم  البينله بلغتهم لأمكن أن يد عوا بأن كتابهم أفصح وأبلغ، ولا معيار فيمثالإتيان بكتاب 

 الفائز في هذه المسابقة.
 لمفروض في المقام أن يتحدى القبائل العربية فقط لا الإنس والجن.فا
  لسلام(ليه ا)عمام عليبلاغة للإج البلاغة، فنهاليستطيعون الإتيان بمثله في  ذا كان معنى المعجز كون العرب لاإ ـ 3

ل ومح« القلام الخودون ك وق كلام المخلوقف»الكتاب أن ه:  افون هذيصذلك، فالعلماء وأهل الأدب والبلاغة ك
لبلاغة، فيصح جهة ا نمبشر لاوق كلام ف ليه السلام()عشاهد هو الجملة الأولى، فلو فرضنا أن كلام الإمام عليال

أي  لتحدي،امن حيث  هة إلا  ذه الجق فرق حينئذ بينه وبين القرآن من هيبتسميته بالمعجزة على التعريف المذكور، ولم 
ع بليغ لا يستطي ن بكتابلإتياامجرد  أنالإمام لو كان قد تحدى العرب على أن يأتوا بمثله لما استطاعوا، فثبت  أن

 تييأمام علي أن طاع الإذا استيصدر من البشر ولا يختص ذلك بالله تعالى. فا أنله يمكن الآخرون على الإتيان بمث
ب تي أيضاً بكتايأانه أن بإمك الإمام علي منه، فالنبي الذي هو أبلغ وأفصح لبكتاب أعجز جميع العرب أن يأتوا بمث

م بلاغة وهو كلاال ثل نّجبمتيان رب عن الإتيان بمثله، وبعبارة اخُرى: أن ه كما عجزت العالإتعجز العرب جميعاً عن 
ع انعليه فما المو  ،وآله( عليه لى الله)صقرآن الذي جاء به محمدالبشري، فكذلك عجزوا أيضاً عن الإتيان بكتاب مثل 

 و القرآن، كلام بشري أيضا؟ًوهمن أن يكون هذا الكتاب، 
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عض بوارده أبلغ من مفي بعض  لبلاغةنّج ا أنقائدية ـ اذا لا يمكن القول ـ مع تفريغ الذهن من المسبوقات العلم ـ 4
 ا المعنى جلياً ذهة يتضح لبلاغت من نّج اايطة بين بعض الآيات من القرآن الكريم وفقر بسآيات القرآن، فمع مقارنة 

 : ليه السلام()عقوله « نّج البلاغة»وعلى سبيل المثال نختار من 
ها في وفا في حياته اذ عقدها لآخر بعد يا عجبا!! بينا هو ـ ابو بكر ـ يستقيلهف» اته ـ لشد  ما تشط را ضرعيها، فصير 

أشنق لها  إنار فيها والاعتذار منها، فصاحبها كراكب الصعبة، ثشن مس ها، ويكثر العويخحوزة خشناء يغلظ كلمها، 
على طول المدة وشدة اس وتلون واعتراض. فصبرت وشمخرم وإن اسلس لها تقح م، فمني الناس ـ لعمر الله ـ بخبط 

 (25)«المحنة
  الموعظة: في ليه السلام()عقوله  أو
شرفت باطلاع، الا وإن اليوم المضمار وغداً وارت وآذنت بوداع، وإن الاخرة قد اقبلت بما بعد، فان الدنيا أدأ»

سه... الا وإني لم أر  بؤ وم لغاية النار، أفلا تائب من خطيئته قبل منيته، الا عامل لنفسه قبل يواالسباق، والسبقة الجنة 
الحق يضره الباطل. ومن لا يستقيم به الهدى يجر به  فعهينكالجنة نام طالبها، ولا كالنار نام هاربها، الا وانه من لا 

 (26)«ردى...الالضلال إلى 
 «:دعاء الصباح» في ليه السلام()عنها قوله وم
ياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدو ار بغالليل المظلم للهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبل جه، وسر ح قطع ا»

لوقاته، وجل  عن مخاء الشمس بنور تأج جه، يا من دل  على ذاته بذاته، وتنز ه عن مجانسة ضيفي مقادير تبرجه، وشعشع 
رقدني في لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أ عنملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد 

 (27)«ده وسلطانه...بيإحسانه، وكف  اكف  السوء عني و مانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وأمهاد أمنه 
 رة: تكن هذه السو وللنضع هذه العبارات إلى جانب سورة قرآنية للمقارنة البلاغية،  ثم
 منهم منجوع وآ هم منذي اطعمبيت. الاليلاف قريش، ايلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب  هذا لا»
 « خوف
 سورة النصر:  أو
 «.باره إنه كان تواواستغف رب ك بح بحمدفسذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجاً، إ»
رآن لقجاز البلاغي لأن الاعو لحال ي اجل  ع مقارنة سريعة بين الطائفتين من المقاطع الادبية والبلاغية يتضح لنا فم

اطع نّج مق ورة علىالمذك لم يعِ حقيقته ويتحركون في اثبات أرجحية الآيات منشبث به تليس سوى أدعاء فارغ ي
مين إلى غير المسل النصوص ين هذهمسألة التحكيم ب فيالبلاغة من موقع التعصب والحساسية المذهبية، ولكن لو تقدمنا 

لى كل باحث ع يخفى لذين لااو الله(  ق، جبران خليل جبران )رحمهمل: جرجي زيدان، جورج جردامثمن الادباء العرب 
 حكيم؟ عربية والاسلامية، فماذا تتصورون نتيجة التالفضلهم وأثرهم المشكور على الثقافة 

ض أن تكون الآيات أقوى على مستوى فر ية ما يتوقع من نتيجة التحكيم هو القول بالتساوي، وحتى على غا
ن مقومات وممتياز للآيات لا يكون بشكل فاضح وسافر بحيث يمكن أن يعد  معجزة، الان هذا البلاغة والفصاحة، فا

قارنته بفعل البشر، كاحياء عيسى للموتى، أو انقلاب ومالاعجاز أن يكون بشكل سافر إلى درجة لا يمكن قياسه 
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 ثختلاف طفيفاً بحيالالو كان يقي بحيث أهوى السحرة أنفسهم إلى السجود بمجرد رؤيته. أما حقالعصا إلى ثعبان 
نبوة وأعلميته بالنسبة إلى سائر الناس فلا يصح ادعاء الاعجاز، وما اليتردد فيه بعض الناس ويحملونه على نبوغ مدعي 

ا معجزة بالنسبة إلى بمه من هذا القبيل، فالافضلية البلاغية للآيات ـ لو سلمت ـ لا تكون فينحن  ستوى أن يقال أنّ 
الفيل »يلمة مسذا قورنت بكلام ركيك وسخيف مثلما أوردوا من آيات قرآن إجزة فيما معج. نعم قد تكون عبارات النه

 «.يل...طو ما الفيل، وما أدراك ما الفيل. له ذنب قصير وخرطوم 
وحي والنبوة، فهو معجز من هذه الجهة الكلام معصوم ومسترفد من منهل « نّج البلاغة»عجب ما يقال: إن وأ

لام البشر بكلمعجز، وهذه ـ كماترى ـ حيلة العاجز، لأن المقصود هو مقارنة القرآن بالذا لا يصح مقارنة المعجز أيضاً، و 
دى جميع البشر ـ بما فيهم الإمام علي ـ على أن تحر، وكلامه كلام بشر، والقرآن بشليه السلام()عأياً كان، والإمام علي 

ذكورة مثل الآيات في المارات نّج البلاغة بان المحايد يشهدون على أن علعقل المنصف والوجدوايأتوا بمثله، والعرف 
 طعاً على الاعجاز كما تقدم، بل يقال أن هذا أفضل من ذاك.قاالبلاغة، والاختلاف الطفيف لو سل م، لا يعد  دليلًا 

الآيات القرآنية أسهل  دايتهم، ولذلك كانتوهلسر  في ذلك أن القرآن جاء )تبياناً( ولتفهيم السواد من الناس وا
غاء العرب وادبائهم  بلارات نّج البلاغة، ولم يكن غرض القرآن من أول الأمر التنافس مع عبوأوضح معنى من  ةمؤون

مر أن القرآن بما أن ه كلام الله فلابد أن يكون بليغاً وخالياً من الأكما توهم العلامة وكثير من العلماء والمفسرين، غاية 
 بالضرورة فهو أول الكلام. ه، ولكن أن يكون أبلغ من غير بلاغيالالخطأ 
 لا ليهم السلام()ععصومينالمأهل بيته و  لى الله عليه وآله()صى فرض أن عبارات نّج البلاغة وكلمات النبيعل ـ 5

صرة للقرآن، ومن يزان الذي نزن بلاغة الكتب والقصائد الأدبية المعاالمتناظر القرآن الكريم في بلاغته، ولكننا نفتقد إلى 
مثل هذه المقارنة الأدبية إن كانوا من غير  فيايسة بينها وبين القرآن، لأن الأدباء الذين يفترض كونّم حكماً قراء ماجثم 

سلمين فعقيدتهم المما لو حكموا لصالح تلك الكتب والقصائد الشعرية، وان كانوا من فيالمسلمين لم تسمع حجتهم 
ضعفاً بلاغياً بتخريجات وذرائع مختلفة ليحفظوا للقرآن تفوقه  مهيو لح القرآن وتبرير كل ما تفترض عليهم التحي ز لصا

 القرآن وبين غيره من الكتب، فالملاحظ أنّم بينبلاغي كما هو المشاهد في منهج العلماء والمفسرين في عملية المقارنة ال
ا من مسيلمة الكذاوآيقارنون بين آيات القرآن  « خرطوم طويل.. لهالفيل ما الفيل، »ب في قرآنه المزعوم يات يد عون أنّ 

كريم، في حين أن الأجدر بهم مقارنة القرآن بنهج البلاغة الويسخرون من سخافة هذا الكلام بالنسبة إلى القرآن 
ي آية في ه ليهم السلام()ععصومينالمالذي يجمع بين دفتيه درر وجواهر من كلمات « ل الرسوللآتحف العقول »و
كلام النسبونه إلى المنافس للقرآن ثم يجلسون ليتفك هوا على سخافة ذلك ويوا كلاماً تافهاً قلبلاغة والفصاحة، لا أن يخلا

 وركاكته!!
لاء المحك مين يعتبرون القرآن معجزة في هؤ لى أية حال نحن أمام اشكالية معيارية خاصة في هذه المقارنة، لأن وع

تسابقين ليقاس المحينئذ لا يوجد ميزان ومعيار خارج دائرة و الميزان للفصاحة والبلاغة،  هوالبلاغة في مرحلة سابقة بل 
 به درجة كل واحد من أفراد حلبة السباق.

يعة للموقف في ذلك الزمان يشير إلى عدم سر ى فرض أن القرآن تحدى العرب بالبلاغة، إلا  أن نظرة تاريخية عل ـ 6
رد شعار واطروحة مجيبقى التحدي القرآني البلاغي  ذى هذا التحدي وقبوله، وحينئموافقة علللتحقق الفرصة للمشركين 

شركون عاشوا لمدة عشر سنوات )فترة وجودة النبي في مكة منذ المتفتقد الميدان العملي لترجمتها على أرض الواقع، 
يانّم كالخطر إلى أن يهدد وجودهم و يبلغ به  قدعلان عن الدعوة إلى زمان الهجرة( لا يتصورون أن هذا الدين الجديد الا

ة قليلة من الفقراء والعبيد فئانحراف جزئي عن مسيرة قريش في عبادة الاوثان وسلوك شاذ لدى إلا  بين القبائل، فما هو 



تيان للإلتعذيب. فلم يشعروا بالخطر الجد ي على دينهم وكيانّم حتى يهتموا وايمكن معالجته بأدوات الارعاب والقهر 
تحد ي نزلت في سورة الاسراء وهي من السور المك ية الصة إذا علمنا أن  أول آيات انظير القرآن في البلاغة، وخبكتاب 

شركون بالخطر وهاجر النبي المجرة بسنة أو سنتين، وسائر آيات التحد ي نزلت في المدينة، ولما أحس  الهالتي نزلت قبل 
واجهة بينهما قد أخذت طابعاً عسكرياً لمر هذا الدين الجديد وكانت اصاأنإلى المدينة انشغلوا بالحروب والقتال مع 

ال على هذا المنوال عشر سنوات اخُرى الحيدانياً، والغلبة لمن يغلب خصمه في ميدان القتال لا في البلاغة، واستمر وم
ن أحد المسلمين لأعملياً، لى رأسهم قريش في الإسلام جميعاً، وحينئذ أغلق باب التحدي وعتقريباً حتى دخل المشركون 

ديه بل ولا يفكر في مثل هذا الأمر لأن مصالحه ستتعرض حتماً تحما كان بليغاً لا يتجرأ على منازلة القرآن وقبول هم
 قرآن.الطر، وأهون ما يصير إليه أن تضرب عنقه بتهمة الإرتداد وتكذيب الخإلى 

ب وبالتعاون فيما بينهم، أي ر جميع الع عنالأفراد فضلًا  مثل هذه المسابقات لا تقبل التحدي لمجموعة من إن ـ 7
رياضية أن بعض الاس فردي لا جماعي، وعلى سبيل المثال نلاحظ في المسابقات أسأن هذا التحدي يقوم على 

لمصارعة ورفع الاثقال تقبل التحدي الجماعي بأن يتحدى فاالمسابقات يقبل التحدي الجماعي وبعضها لا يقبل، 
ثقل الذي يرفعه لوحده، وأما في الرة من الأشخاص أن يتعاونوا فيما بينهم على مصارعته، أو على رفع عششخص قوي 

حدى  يتلمتحدي هنا لا يتحدى المتسابقين بأجمعهم وبالتعاون فيما بينهم، بل فامثل السباحة أو العدو فالأمر يختلف، 
منهم يريد السبق والفوز  عد ائين ضد شخص واحد، فكلالكل واحد على حدة، لأنه لا معنى للتعاون بين السابحين أو 

 ينئذ لابد وأن يكون أحدهم هو السابق.وحبالجائزة، 
مكان بلغاء العرب أن يتفقوا على باد هذا نقول: إن التحدي البلاغي هو من النوع الثاني لا الأول، فليس بع

ل شاعر فكى نص واحد، للا يقبل اشتراك الكثيرين ع قرآن، لأن فن البلاغة والشعرالالإتيان بقصيدة موح دة لمعارضة 
بد وأن تكون من نسيج شخص واحد، وعلى هذا لا معنى لاله قريحته ومزاجه وذوقه الشعري والأدبي، والقصيدة الرائعة 

، ولابد وأن يكون «عض ظهيراً لبولو كان بعضهم »قرآن جميع البشر بالتحدي من النمط الأول ويقول اللأن يتحدى 
ينئذ لابد وأن يكون الفائز أحد المتسابقين ولا يمنع من أن يكون أحد وحفردي،  لزال في هذه المسابقة على شكالن
سج ل رقماً قياسياً لا يستطيع أحد من البشر أن ويراد البشر، ولا عجب في ذلك ولا معجزة، فقد يأتي أحد العد ائين اف

كنه أن يدعي قيامه يماد، ومعه هل ر من الناس أن يحمله على انف مل ثقلًا لا يستطيع أحديحيصل إليه أو يسبقه، أو 
 بمعجزة ويتحدى الآخرين على هذا الأساس؟!

أن ذلك لا ينفعنا من قريب أو بعيد، لأن إلا  منا أن القرآن معجزة بلاغية ولم يستطع العرب أن يأتوا بمثله، سل    ـ 8
نا، لاختلاف غير فضلًا عن  القرآني ليشملنا نحن العرب سب، ولا يمتد ذلك التحديفحالقضية سوف تكون تاريخية 

زمان عن زمن نزول القرآن بحيث إن الأساليب البلاغية في عصر الالانساق البلاغية ومناهج الفصاحة والبلاغة في هذا 
توا بمثل عاصرين لم يستطيعوا أن يأالمقرآن أصبحت قديمة ومرفوضة في الأدب العربي الحديث، فلو أن الأدباء النزول 

 دبي والبلاغي، بل لأنّم لم يمارسوا مثل هذا الأسلوب الأدبي القديم.الأ على ضعفهم لاً القرآن لم يكن دلي
لى جميع الأقوام البشرية أن ه تحدى العرب في وعكفي في إثبات معجزة القرآن البلاغية وكونه حجة علينا ي يقال: قد

  من البشر.لا، فثبت أن ه من الله تعالى جزوا عن الإتيان بمثلهوعتلك الفترة الزمنية 
سالفة كعصا موسى واحياء الموتى لعيسى، الن هذا الكلام يساوي بين القرآن وبين معجزات الأنبياء بأ قول:فن

بطال مد عاهم وأضة، في حين أن علماء الإسلام في رد هم على أرباب الأديان السابقة محويجعله معجزة تاريخية 



اضين مثل موسى وعيسى قد أصبحت في ذمة التاريخ وزالت المنبياء لأجة وأن المعجزات المذكورة ليتمس كون بهذه الح
 عنى لا ينسجم مع الإدعاء المذكور.المحابها، في حين أن معجزة الإسلام باقية وحي ة إلى يومنا هذا، وهذا أصبزوال 
 في الأمور التي ن التحديأن يكو ك المجتمع و لذفروض أن تكون المعجزة الإلهية متماشية مع ما هو سائد في الم ـ 9

للياقة اراد تتوفر فيهم فواموز ن له ر ستعد للمبارزة وترجمتها على أرض الواقع العلمي بأن يكو وميرتضيها الطرف المقابل 
ن العرب لأبلاغي للعرب، قرآن الدي الهذا المعنى غير متوفر في تح أنالكافية والمهارة المتمي زة لقبول التحدي، في حين 

يكن في  ن الأدبي إذ لمالميدا  هذافيبقة ساء فقط، وقد جاءهم القرآن بما لم يألفوا مثله ولم تكن لهم امئذ كانوا شعر يو 
الورق  لممارسة علىواة الكتاب اد علىلكتابة سوى سبعة نفر، والنثر الأدبي يعتمد اشد  الاعتمواقريش ممن يعرف القراءة 

 أن يأتيهم على غي لهمدي البلادر بالقرآن فيما لو قصد التحجالأعلى القريحة فقط، وكان وليس كالشعر الذي يعتمد 
 . عليهمرس ينمتر كما كان الشعر هو السائد، لا أن يأتيهم بشيء لا يعرفونه أو غير شعصورة 

و شيء واحد، وه ىقبإلا  أن ه ي قة البشر،طاسلمنا كل ذلك، وقبلنا أن القرآن معجزة شاملة وخالدة وفوق  لو ـ 10
ا الصدد هذ فيأن يقوله  ما يمكن غاية عجزة وهذا الكلام إنما هو من الله تعالى؟ فالعقلالمكن إثبات أن هذه أن ه كيف يم

ل حد من البشر، بلا أو  (وآله لى الله عليه)صمحمد منأن هذا الكلام بهذا السبك البلاغي المعجز لا يمكن أن يكون 
ن، أو لجاالملائكة، أو  الى، أو تعأن هذه القوة الغيبية هي الله لقة البشر، ولكن هطاية فوق هو صادر حتماً من قوة غيب

الوجدان،  نئذ علىهدة حيواب الصحيح، فتبقى العالجمخلوقات من عالم آخر؟ العقل ليس له طريق إلى الكشف عن 
 ما بعد.فيوهذا هو ما سنفصله 

والا    كذباً على الله،لعباد و لًا له اضلافيا هو خارق للعادة إذا كان ن الله تعالى سوف يقوم بفضح كل مإ يقال: قد
 كمته.قتضى حلممخالف مضاءً للباطل، وذلك محال على الله تعالى و واكان تركه والحال هذه اغراءً بالجهل 

هذا المورد في  لك وخاصةذعالى تى الله علن ه تقدم في الفصل الاول ما يدحض هذا الاشكال وانه لا يقبح إ قول:فن
المتحدث  ضحلف تعالى الله ىفلماذا يتصد د  اظلالًا للعباد واغراءً لهم بالجهل والباطل،يعرآن الكريم لا قبالذات، لأن ال

ف بالكشف عن دة اللطضى قاعتدعي أن يقوم الله تعالى بمقتيسبه؟ وبعبارة اخرى: إن القرآن ليس كتاب ضلال حتى 
 لانسانية.القيم اخلاق و  والااللهالدعوة إلى  ىفع جداً للبشرية على مستو زيف والدجل، بل هو كتاب ناالهذا 

وا الرياضات قد ضل  البدع و  وأهل نحرفينالمن الواقع التاريخي يكذب هذا الادعاء، فكم من إ ا أولًا، وثانياً:هذ
جدانّم و س و نااللامر لعقول ل ترك الهم، ب يتصد الله تعالى لمنعهم من اغواء الناس واضلاولموأضل وا جماً غفيراً من الناس 

 لاوهام.واليتحركوا من موقع المسؤولية والعقل لا من موقع الاهواء 
 ن قبل المد عينلباطل ماء بانع من الاغر المول السيد المرتضى في رد ه على من ذهب إلى أن حكمة الله تقتضي يق

 يس بواجب، لأنلفنع منه ا أن يمالى الاستفساد، فأميح، لأن الذي يمنعه أن يفعل الله تعصحوهذا غير »والمنحرفين: 
خلت منه شبهة ن شيء دمخرقين ن لا يمك ن المتعبدين المنوأهذا يوجب أن يمنع الله تعالى كل ذي شبهة من شبهته، 

 على أحد.
تفسد الى لا يسكان تع  ب إذاجب، وليس يجواد علمنا أن المنع من الشبهات وفعل القبائح في دار التكليف غير وق

 يف... يجب إذا لم يفعل القبيح أن يمنع منه في دار التكل لاكما   ،أن يمنع من الاستفساد



ى مجراهم من المنخرقين والملتمسين جماعة جر يقال للمعل ق بهذا: أليس قد ضل  بزرادشت وماني والحلاج ومن  ثم
 .(28)«ه واجبا؟ًلا منعهم الله من هذا الاستفساد إن كان المنع منفأوفسدت بهم اديانّم، 

لم الهدى في علمرتضى السيد اذهب اليه  مالى أية حال: فهذا الاشكال الاخير على مقولة الاعجاز البلاغي هو وع
 حيث قال:« الذخيرة»

اب ه سؤالان لا جو فة يلزمالصر  ناه منتر اخقد بي نا في كتابنا في جهة اعجاز القرآن أن من لم يقل في جهته ما و »
 صرفة: الهب إلى عنهما إلا  لمن ذ

تنا، ة، وخرق به عادي النبو مد ع قاه إلىأللسؤال الأول( أن يقال: ما أنكرتم أن يكون القرآن من فعل بعض الجن  )ا
جاوز يجوز أن يت لاا وأنّ   نحة الجلتلبيس علينا. وليس يمكن أن يدعي الاحاطة بمنبع فصاواوقصد بنا إلى الاضلال لنا 

 .ه(ى الله عليه وآلل)صوله آن لرسن الله تعالى هو المؤيد بالقر بألتجويز لا يحصل الثقة عن فصاحة العرب. ومع هذا ا
 يد ع في القرآن أن ه  لم لى الله عليه وآله()صد يمكن ايراد معنى هذا السؤال على وجه آخر، فيقال: إن محمداً وق

ذباً على ربه، وأن يكون القرآن الذي نزل به يكون ذلك الملك كا أنأن ملكاً هبط به اليه، وقد يجوز  كلامه، وانما ذكر
صمة الملائكة قبل العلم بصح ة القرآن وعمه لا من كلام خالقه، فان عادة الملائكة في الفصاحة مم ا لا نعرفه، كلامن  

 (29)«لسؤال متوجه على ما ترويهفاوالنبوة لا يمكن معرفتها، 
ن الاعجاز صرفة وأذهب العتزلة إلى مالميد وجمع من ذا السبب ذهب السيد المرتضى والشيخ الطوسي والمفوله

يم لا يعد  لقرآن الكر فا اً، والا  تكوين ف العرب عن الإتيان بمثل القرآن وحال دون ذلكصر القرآني يتمثل في أن الله تعالى 
 تيان بمثله. الإذاته بحيث يعجز البشر عن  معجزة بلاغية بحد  

 

 قول بالصَّرفةال

 ة: ى النبو علفي جهة دلالة القرآن »: دس سره()ققول يقول السيد المرتضى  تقريره لهذا الوفي
عارضته، معرب عن رف الص تعالى اللهتلف الناس في ذلك، فقال قوم: إن وجه دلالة القرآن على النبوة أن اخ

  اثلته في نظمه وفصاحته، ولو لا ذلك لعارضوا.مموسلبهم العلم الذي به يتمكنون من 
بي اسحق كي عن اح، وقد ة اعجاز القرآنجهه أذهب، وله نصرت في كتابي المعروف بالموضح عن لى هذا الوجوإ

 قيق لكيفيتها وكلام في نصرتها... .تحالنظام القول بالصَّرفة من غير 
 ذهبكم في الصرفةمقال: فان قيل: بي نوا كيفية  ثم
ا يساوي أو يضاهي القرآن في فصاحته بمالكلام نا: الذي نذهب اليه أن الله تعالى صرف العرب عن أن يأتوا من قل

ورية من ضر رام المعارضة العلوم التي يتأتى ذلك بها، فان العلوم التي بها يمكن ذلك  منوطريقته ونظمه، بأن سلب كل 
 (30).«فعله تعالى فينا بمجرى العادة
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نفاً من أن آا تقدم منها مني و قرآالعض اشكالاته على من يقول بوجوه اخُرى من الاعجاز ب دس سره()قيورد  ثم
لمطلوب و الملائكة، واالجن أ كون من يأبى أن يلا لى الله عليه وآله()صنبي الالعقل بعد تسليمه أن هذا القرآن ليس من 

 دعى.بات أن هذا الكتاب هو كلام الله تعالى، فالدليل قاصر عن اثبات الماثمن الاعجاز 
العقل » ام منهجاستخد ثبات ذلك سوىلاصر عن اثبات المدعى، وليس كن سيأتي أن القول بالصرفة كذلك قاول

ما ك «نسوبةالمعجزة لما» و «ةلمعجزة المنصوبا»عجاز القرآني من خلال التفصيل بين الالمعرفة حقيقة « الوجداني
 سيتبين  في الفصل الاخير. 

 

 اقشة القول بالصرفةمن

يث حعجز من ملقرآن قولة واثبات أن االم دحض هذه ا وقد تصدى غير واحد من العلماء والمفسرين إلىهذ
برهان ال نى شيء مقوم علقول بالصرفة، ولكنك سترى أن اجوبتهم وردودهم لا تالالفصاحة والبلاغة لا من حيث 

 ذكور.المالعقلي والمنطقي، ولم يأتوا بحجة مقنعة لابطال مذهب الصرفة 
 

 م الشيخ السبحانيكلا

 ال حيث قال: ذا المجفي ه «لالهياتا»لابطال الصرفة بما قرره الشيخ السبحاني في  بدأ في استعراض ما ذكرون
ا )نظرية الصرفة( ليست بنظرية قي مة قابلة للاعتمادو » كتفي ننقاش والاشكال ه من الا وجو رد عليهاو وقد  ،الحق أنّ 

 بذكر ثلاثة منها: 
قى الميزات وكمال المعجزات حتى يصح ان أر تعال، حائز ن المتبادر من آيات التحد ي ان القرآن في ذاته ما ول:الا

ل لئن ق»بحانه: سان قوله »ن والانس الخ، وإلى هذا الوجه يشير الخطابي بقوله: الجيقال في حقه بانه لو اجتمع 
ير إلى امر طريقه التكلف والاجتهاد، وسبيله تشالآية: يشهد بخلاف هذه النظرية، لانّا « اجتمعت الانس والجن

 (31)«.رت به الصرفة لا يلائم هذه الصفةفستأهب والاحتشاد، وما ال
بيانية، لاثر عنهم انّم حاولوا المعارضة، الو كان عجز العرب عن المقابلة لطارىء مباغت ابطل قواهم ل ثاني:ال

سهم وليقللوا نفلأكان ذلك مثار عجب لهم، ولأعلنوا ذلك في الناس، ليلتمسوا العذر ولففوجئوا بما ليس في حسبانّم، 
لإمام اكما اشار اليه « نكت الإعجاز»سى الرماني في عيمن شأن القرآن في ذاته. وقد أشار إلى هذا الوجه علي بن 

 (32)علوي.اليحيى بن حمزة 
تعظمين لفصاحة القرآن، ولما ظهر مسو كان الوجه في اعجاز القرآن هو الصرفة كما زعموا، لما كانوا ل ثالث:ال

ع القرآن سملمعلوم من حال كل بليغ فصيح ااحته كما اثر عن الوليد بن المغيرة، فان فصلاغته وحسن منهم التعجب لب
امعهم من لطيف التأليف وحسن مواضع التصريف في كل مسيتلى عليه، انه يدهش عقله ويحير لب ه وما ذاك الا لما قرع 

احته وجه، فلم ا علمنا بالضرورة فصجب من كاية كل قصة، فلو كان كما زعمه اهل الصرفة لم يكن للتعوحموعظة 
 (33)«.قالةالمغة، دلَّ على فساد هذه اعجابهم بالبلا
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 قد صرفهم عن  تعالىأن الله لجن لا ينافيوانت خبير بما في هذا البيان من الخلل والقصور، فالتحدي للانس وأ
 مجاراة بلاغته وفصاحته.  عنالإتيان بمثله وسلبهم المقدرة 

العقلي  دائرة البرهان ي لا فيلبلاغلغوي واالدعى في جوابه الاول لا يكون له شأن الا  في دائرة البحث لتبادر الموا
 والمنطقي.

ريب الكلام، هو من غم، فب لهعجا ما ذكره ثانياً من أن الصرف الالهي لو كان لاثر عنهم ذلك ولكان مثار ام
ته لعبث بآياواريف قع التحن من مو ن المساس بآيات القرآعر فين نتحلين والمحالمفأي ملازمة بين أن يصرف الله تعالى 

كتاب لارسة التحريف هم عن ممة وصرفالله قد سلبهم القدر  أنوسوره على مستوى الزيادة والنقصان، وبين أن ينتبهوا إلى 
ود ة علمهم بوجر لضرو بالازم ي لا يالهع للعرب في دائرة التحدي القرآني وعجزهم عن الإتيان بمثله لصارف وقالله؟ فما 

 هذا الصارف الغيبي.
ذا ي شاهداً على هرآن يكفة القبلاغ منما الثالث من بيانه فهو ثالثة الاثافي، وكأن تعجب الوليد بن المغيرة وا

ن خطب الإمام ملفصاحة غة وام الله تعالى!! وما اكثر ما تعجب اهل البلاكلاالادعاء العظيم وأن هذا الكتاب هو  
، وما اكثر ما د أن ه كلام اللهأحيدع  ن ه لماستعظموا بلاغتها ودقة معانيها كما مر  علينا آنفاً، الا  أو  (مالسلا ليه)عي عل

فع زم ذلك أن نرتولا يلا نولوجييه الإنسان في دائرة التقدم العلمي والتكالنتعجب نحن من مصنوعات البشر وما وصل 
 !!ةالآله صانع هذه الادوات والمصنوعات إلى مستوى في

باً. وكان يوردوا له جوا ذكر ولمفة بالقائلين بالصر الا والعجيب من الشيخ السبحاني واضرابه أنّم لم يتعرضوا لدليل هذ
لى عة والمعتزلة إماء الشيعلمن  و حل  ذلك الاشكال الذي دعا اولئك الاساطين من اهل المعرفةنحالأحرى بهم التحرك 

بمخلص منه  الخروج قدر علىقرآن من الجن أو الملائكة، ولا أظن أحداً يالصدور سلوك مذهب الصرفة، وهو اشكال 
وجداني في منهج العقل ال استخداموبة و لمنسوا بالقول بالصرفة، أو بما انتهينا اليه من الفصل بين المعجزة المنصوبة الا  

 اثبات الاعجاز القرآني. 
 

 م السيد الخوئي:كلا

 : ث قال، حي«لبيانا»بالصرفة هو ما أورده السيد الخوئي في  عجب مما ذكر في رد  القولوأ
 هذا القول ـ أي القول بالصرفة ـ في غاية الضعف: و »
ن، ولكنه تي بمثل القرآلى أن يأعشراً بقدر يُ لًا: لأن الصرفة التي يقولون بها، إن كان معناها أن الله قادر على أن أو 

رآن، بل هو جار لقباتص لا يخ لأحد منهم فهو معنى صحيح، ولكنه ا يؤتهيع البشر، ولمجمتعالى صرف هذه القدرة من 
 رفة؟(ل بالصجميع المعجزات فهل يبطل القو  فيفي جميع المعجزات!! )ثم ماذا؟ فعلى فرض انه جار 

اضح البطلان، ه فهو و عارضتمفهم عن صر ن كان معناها أن الناس قادرون على أن يأتوابمثل القرآن. ولكن الله وإ
تهم دم استطاعوعزهم فنفس عجعجز. )عارضة القرآن، فلم يستطيعوا ذلك. واعترفوا باللماً من الناس قد تصد وا ن كثير لأ

 ة(.لمعارضني صرفهم عن اصل التصدي وايعيدل على الصرفة، وكأن السيد تصور أن القول بالصرفة 
له قبل أن يتحدى النبي البشر ويطالبهم مثابقين نياً: لأنه لو كان إعجاز القرآن بالصرفة لوجد في كلام العرب السثا

 .(34)«ك لنقل وتواتر لتكثر الدواعي اليهذلبالاتيان بمثل القرآن، ولو وجد 
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للبشر حتى  ب من اللهبكتا غيب والإتيانالذا أعجب من سابقه، لأن العرب لم يكونوا في صدد الاتصال بعالم وه
غ يبللإتيان بنثر ام إلى لهحاجة  لوم أن الشعر ابلغ من النثر، ومعه لاشعر، ومعاليقال هذا الكلام، بل كان ديدنّم 

ة، عد معجزة بلاغي لا يلام اللهكنظر عن كونه  اليوازي القرآن الكريم في بلاغته، وقد تقدم أن القرآن بمجرده وبغض 
 كريم، الا  أن هالقرآن ليات اآص الادبية وخاصة من نّج البلاغة هي أبلغ من بعض و نصالوبالامكان العثور على بعض 

من   تعالى وصادره من اللهل لكونبك لبلاغته كما يتوهم، ذلتبقى العذوبة والحلاوة في القرآن متميزة عن غيره، وليس 
اً وجوديًا من ثل بعدوريد ويمالبل حنسان، لأن الله ليس منفصلًا عن خلقه، بل هو أقرب اليهم من الإاعماق وجدان 

  ابعاد وجود الإنسان.
اساطين الفكر  ع كونّمة ـ مقول بالصرفاللسبب الذي دعا هؤلاء العلماء إلى التمسك بمثل هذه الطحالب لرد  وا

دوا في  يجلملك، ولم ا ذبلقرآن صريح الاصول ـ هو اعتقادهم المسبق بكون القرآن معجزة، لتواوالاستدلال في دائرة الفقه 
ائرة دالتمثل في هذه يلقرآني عجاز اصر الفصاحة والبلاغة، توهموا أن الانعالتحدي القرآني بما يناسب ذلك الزمان سوى 

البرهان  عن افق بعيدة ن ذلك جاءت كلماتهمومواصروا على كون القرآن معجزة على مستوى البلاغة والفصاحة، 
دية من موقع ئالعقا فردةلماسانات من حيث انطلاقهم في الدفاع عن هذه حلخطابيات والاستباالمنطقي وكانت أشبه 

كار ان، وتصوروا أن لموروثةاعقائد نصاف والتجرد من المسبوقات الدينية والالاالدفاع عن العقيدة والخوف لا من موقع 
 لكتاب إلى اللهة هذا ابلى نسردهم من الدليل عويجالمعجزة البلاغية للقرآن سيوقعهم تحت ضغط تحديات المخالفين 

ا أن ه قرآن معجزة، وبملاز وأن الاعجا اثبات أن هذا القرآن هو كلام الله تعالى من قناةعملية  فيتعالى، أي أنّم سلكوا 
ة كن القرآن معجز يلو لم  ك فحتىختار أن ه لا حاجة لسلوك هذا المسلالممعجزة فهو من الله، ولكن سيأتي في المنهج 

 و من الله، وبما انه من الله فهو معجزة، لا انه معجزة فهو من الله. فه
 

 صحيح في ردّ القول بالصَّرفةال

صرفة اساساً، لأن البشر عموماً، فضلاً اللصحيح في مقام الرد  على مذهب الصرفة هو أن نقول بأنه لا لزوم إلى وا
الى، أي أن كلام تعاهم ويماثل كلام الله ضقتضى كونّم بشراً أن يأتوا بكلام يخالف مقتبمعن العرب، يستحيل عليهم 

لفصاحة، ولا الاخبار بالمغيبات، ولا شيء آخر، وقد وابالذات مع كلام الله تعالى، لا لأجل البلاغة البشر يتباين 
 هذا المحال لىارة إاش« لن»كلمة و  (35)(ن لم تفعلوا ولن تفعلوافا)ا المعنى في الاية الشريفة: هذوردت الاشارة إلى 

 والتباين الذاتي بين الكلامين. 
لى عبشر لا يقدرون زة، وال معجعال اللهافعلى الإتيان بمثل القرآن لأنه كلام الله وكل ليه فالعرب غير قادرين وع

قدرة الإلهية لااعمال  ها إلىدر عن الذات المقدسة مهما كان تافهاً، فلا حاجة بعديصالإتيان بأي شيء يماثل ما 
عتراف ، ومن ثم الاكلام الله  رآن هوهذا القلًا على اثبات أن او رف العرب عن الإتيان بمثله. ولكن هذا المعنى يتوقف صل

 بشر، وهو ما سيأتي الحديث عنه في الفصل الأخير.للبكونه معجزاً 
*      *       * 
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 ه الصياغة من الاعجاز القرآني: ذفي تقريره له« المنار»ول صاحب يق
لغاء من كلام بطه الباستن خالف لماالمب، والوزن العجيب، والاسلوب لوجه الاول: اشتماله على النظم الغريا»

 قاطعه...ومالعرب في مطالعه وفواصله 
به أسلوب منها أسلوباً، ولا يستويان يشول القائل: إن أساليب جميع الفصحاء والبلغاء متفاوته كذلك، لا يق

وغل وأيعد معجزاً )ونقول( من قال هذا أبعد النجعة، سلوب والنظم لا يصح أن الأمنظوماً ولا منثوراً، فمجرد اختلاف 
شعر المنقولة عن المتقدمين، والتوشيحات والأزجل الفي مهام الغفلة. فمهما تختلف منظومات الشعراء فلن تعدو بحور 

داب، فلن لمؤلفين في العلوم والشرائع والآواف خطب الخطباء والمترسلين من الكتاب لولدين، ومهما تختالمالمعروفة عند 
 اكثرها. ولاأنا القول بها. ولا يشبه شيء من هذه ولا تلك نظم سورة من سور القرآن بدتعدو أنواع الكلام الأربعة التي 

الكلام البشري ونظم الكلام  وقك بالفرق بين نظموذولكل منهم نظم وأسلوب خاص، فإن شئت أن تشعر سمعك 
 (36)«.ار المفلقينن الصوت يسمعك بعض أشعحسالإلهي فائت بقارىء 

م ظل على أن القرآن ليس كلام النبي الأعيدومما »في تقريره لهذا الوجه من الاعجاز: « الشيخ السبحاني»قول وي
الأحاديث  معلوب القرآن واسلوب الحديث النبوي، فمن قارن آية من القرآن الكريم اسهو وجود البون الشاسع بين 

سلوبين. وهذا يدل على أن القرآن نزل من عالم الأحس  بمدى التفاوت بين ا وآله(لى الله عليه )صالقطعية الصادرة منه 
 (37)«.نبيالآخر على ضمير 

*            *            * 
 

 ناقشة:الم

ن أل، فمن الواضح جه الاو  الو فيا تقدم مماظن أن هذا الوجه بحاجة إلى مزيد بيان وتفصيل لاثبات بطلانه اكثر  لا
يد على أن عبريب أو قدل من نظم الذي لا يشبه أي نظم أدبي آخر من كلام العرب لا ياللجديد في مجرد الاسلوب ا

الوجه  طيل في رد  هذانلذا لا الى، و ل من عند الله تعنز القرآن نزل من عالم آخر ـ كما يقول السبحاني ـ فضلا عن أن ه 
 «الذخيرة»ى في د المرتضسياله كال، ونكتفي بما ذكر وجه المتقدم في كثير من موارد الضعف والاشالبعد اشتراكه مع 

 حيث قال في رد ه:
إلى الفصاحة  ا يرجعبمقوله  ا المذهبهذ جهة اعجاز القرآن إلى النظم، فربما فس ر الذاهب إلى فيما من ذهب أ»

 ه.دافسدم يما تقفخصوص،ومن فسر بما يرجع إلى الفصاحة كان قوله داخلاً الموالمعاني دون نفس النظم 
ايد ولا تفاضل ولا يصح التحدي فيها ز ما تفين صر ح بأنه أراد الطريقة والاسلوب فقد بينا أن طريقة النظم لا يقع وإ

داً عن أحبد  فيه من وقوع المشاركة بمجرى العادة، وأن كل نظم من النظوم لا يعجز لاإلا بالسبق إليها وأن السبق 
 .(38)«هذا ما فيه كفاية منال من فصاحة. ومضى احتذائه ومساواته، وان كان بكلام قبيح خ

*           *             * 
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 هل أن الإعجاز القرآني هو الإنباء بالمغيبات؟! ـ 3

 ول الطباطبائي في معرض حديثه عن هذه الجهة الإعجازية:يق
الى: عسالفين وأممهم كقوله تصص الأنبياء البققد تحد ى ـ القرآن ـ بالاخبار عن الغيب بآيات كثيرة، منها اخباره و »

خبار عن الإ. ومنها 49د ـ هو (حيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذانو ك من أنباء الغيب تل)
 2لروم ـ ا (رض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنينالأبت الروم في أدنى غل)الحوادث المستقبلة كقوله تعالى: 

 85قصص ـ ال(ادّك إلى معادلر الذي فرض عليك القرآن  إن)بي إلى مكة بعد الهجرة: الى في رجوع النتعوقوله  3ـ 
رام على قرية أهلكناها أنّم لا يرجعون حتى إذا وح)ير قوله تعالى: نظ... ومن هذا الباب آيات اخُر في الملاحم 

الذين آمنوا  د اللهوع)الى: تع، وقوله 95نبياء: الأ(حت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون..فت
أيها الذين آمنوا من يرتدّ منكم عن دينه فسوف  يا)ا الباب قوله تعالى: هذومن  55نور: ال(هم في الارضليستخلفنّ 

بيء عن الحوادث العظيمة التي تستقبل الأمة تن، إلى غير ذلك من الآيات التي 54ائدة: الم(ت الله بقوم يحبّهم ويحبونيأ
 .(39)(د عهد نزول القرآنبعالإسلامية أو الدنيا عامة 

 «: المنار»قول الإمام رشيد رضا في وي
أقوامهم، وقد تقدم بعض الكلام فيه،  معلوجه الثالث: اشتماله على الإخبار بالغيب من ماض كقصص الرسل ا»

من  لةجمـ ثم ذكر « سيقول المخلفون...»وكقوله تعالى «... غلبت الروم...»الى تعومن حاضر في عصر تنزيله كقوله 
ذه الاخبار الكثيرة بالغيب دليل واضح على نبوة نبينا فهالآيات التي تخبر بالمغيبات كما ذكر الطباطبائي آنفاً ـ ثم قال: ـ 

ح بالمصادفة أو القرائن احياناً يصد الله تعالى اذ لا يعلم الغيب غيره سبحانه، ولا يمكن معارضتها بما عنوكون القرآن من 
ن كذب هؤلاء اكثر من صدقهم، إن صح تسمية ما يتفق لهم صدقاً فاعرافين والمنجمين، الكه ان وال لمن أقوا

 (40)«.هممن
*          *             * 

 

 لاحظ عليه:ون

عرفاء المرتاضين وال لكثير منا، فاذاته د  بحمسألة الإخبار بالغيب لا تختص بالقرآن الكريم ولا تعد  معجزة  إن ـ 1
القتل  منبنها ت على إا خافلقرآن نفسه يشير إلى طرف منها هي قصة أم موسى لموابالغيب،  والكهنة كانوا يخبرون

 فألقته في اليم:
 (41)(يم..الوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في وأ)
ولد من بني سي ون بأنهوا فرعنوا قد اخبر كارح هذه الواقعة أن كهنة فرعون وعلماء البلاط  شذكر المفسرون في وي

 راجع.فصلة فمتل جميع أطفال بني اسرائيل حين الولادة، والقصة بقاسرائيل من يطيح بعرشك، فأمر 
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ن م تعالى، بل اللههو من  أنما بر الغيبيالخلى كل حال لا يكون الإخبار بالمغيبات دليلًا عقلياً على أن هذا وع
قون السمع من تر يسوا لجن كانايقر  هذه الحقيقة وأن بعض خذونه من الجن، والقرآن يأمصادر اخرى كما كان الكهنة 

 الملأ الأعلى:
 (42)(داً رصنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً وا)
ن قبول وم أن ه لا يمكه، ومعلن نفسعاء القرآادالسمع من قبل الجن بعد البعثة فهو من  قما انقطاع الكهانة واستراوا

لى ستدلال عالالية د في عملاستناد إلى مرحلة التسليم بأنه من الله تعالى، أي أن ابعء ما دمنا لم نصل هذا الادعا
 النصوص القرآنية يوقعنا في ورطة الدور الباطل.

 ها لم تورد هذهلك، ولكنذة في ذكورة صريحالمرد الإخبار بالغيب قصص الأنبياء، والآية اكر العلامة من مو يذ  ـ 2
بغي اته اعجازاً ينذد بحد  لا يع يكن يعلمها ولا قومه لملى الله عليه وآله()صرد أن النبيومجان معجزة، القصة بعنو 

ها ا وتهذيبها طرحتعديله ، وبعدكتابالأهل  خرين التسليم به، فبإمكانّم أن يقولوا أن ه اكتسب اصولها من علماءللآ
ا   لقصص.وار الاخبا حة هذهصخاصة مع عدم وجود ما يؤيد بنات أفكاره و  منبالشكل المذكور في القرآن، أو أنّ 

 لمغيبات، وقال: بالى هذا المعنى ذهب السيد المرتضى في نقضه على الاعجاز وإ
لاخبار عن الأول اقبل. فض، وخبر عن مستماأيضاً فان الاخبار عن الغيوب في القرآن على ضربين: خبر عن و »

لا  ؤوسكم ومقص رينر ل قين مح آمنين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله»تعالى لثاني مثل قوله واأحوال الأمم السالفة، 
لأخبار التي لك من اذوأمثال  «نّ الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبونأدألم  غلبت الروم في »وقوله تعالى « تخافون

 عت مخبراتها موافقة للإخبار عنها. وق
م ى خبراً عن غيب، وليس في ذلك إلا يسهورة شائعة، وذلك لا ما القسم الاول: فهو خبر عن أمور كائنة ومشفأ

ن عع وقخوذ من الكتب أو من أفواه الرجال... والقسم الثاني: إنما يكون دالًا إذا مأما يمكن للمخالف أن يد عى أن ه 
الحجة بالقرآن   قاً أو كذباً، ومن المعلوم أنصدمخبر مطابق للخبر وقبل أن يقع ذلك لا فرق في الخبر بين أن يكون 

 (43)«برات هذه الأخبار.مخكانت لازمة قبل وقوع 
كريم،  في القرآن الاز الغيبيج للإعجفرس كنموذ العن انتصار الروم على  ذكر العلا مة الآية الشريفة التي تخبروي ـ 3

لا  ما الزمان الخاص إ كذلفي  ل وقعتشكال، أن التاريخ المستقل لم يحدثنا بحادثة من هذا القبيالإوفيه مع ما تقدم من 
ا لا تكون  ين ن ايمان المسلمبدافع مو رآن قلاة لإثبات المطلوب، لأنّا تخبر عن حجورد في كتب المسلمين، ومعلوم أنّ 

ن خلال لقضية ماهذه  فروض اثباتالمحة جميع ما ورد في الآيات من أخبار، وهو من الدور الباطل، أي أن بص
 المصادر التاريخية المستقلة.

 في ةوم وغير صريحضحة المفهواغير فلى مسقط رأسه إ لى الله عليه وآله()صا الآية التي تتحدث عن عودة النبيأم ـ 4
ية، كأن الآتمله متنوعة مما تح ا طرقاً تأويلهل مكة لرأينا أن المفسرين احتالوا إلىبيان المراد، ولو أن النبي لم يوفق للعودة 

 قاء الله وما إلى ذلك.يقولوا أن المقصود بالمعاد هو ل
يبية، ولا ملاحم غ ان انّأجوج بعنواومضعف ما في هذا الباب من الشواهد هو ما أورده من قصة يأجوج وأ ـ 5

 جزة؟معن بها بعنوان د القرآ ينفر ل يمكن عقلاً قبول هذه الأخبار والملاحم التيوهندري ما ربطها بالإعجاز القرآني؟ 
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الوعد بمدة  اذهلعدم تقييد  الارض، فيالله تعالى للذين آمنوا انه سيستخلفهم  ضعف منه ما ذكر من وعدوأ ـ 6
الوعد  أنيقال  لمؤمنينغيرة لتوحاً إلى آخر الزمان، وفي أي عصر تحققت دولة صمفمعينة من الزمان، فيبقى الوعد 

 القرآني قد تحقق.
ل في ببهم ويحبونه،  بقوم يح سيأتيؤمنين أن اللهالمفس الاشكال يرد على ما ذكره من الآية الكريمة التي تعد ون ـ 7

ي قق المشروط وينتفيتح لم الشرط إذا لم يتحققف (دينه نيرتد منكم ع من)وعد الإلهي مشروط بـ الهذه الآية نجد أن 
ه يلى الله عل)صبيفاة النبعد و  يقول أن ه قد ثبت ارتداد اكثر المسلمين أنموضوع الوعد من الاساس، بل يمكن لأحد 

 وب الردة، ولكن هذا الوعد الالهي لم يتحقق!!حر خاصة أبان و  ،وآله(
اصحابه، وأهل و  لسلام(اليه ع)علي   حقشيعة والسنة، فالشيعة توردها في لعاً هذه الاية محل نقاش كثير بين اطب

 ردة.الالسنة يوردونّا في ابي بكر حيث قاتل أهل 
لسنين. اد عشرات حته بعف يثبت صسو لناس في ذلك الزمان بما ه لا يعقل أن يتحدى القرآن الكريم اأن   ـ 8

 يحة في أنصر كون ته تكاد من مثل ودعوة الناس إلى الإتيان بسورة ألة الاعجاز،مسفظاهر التحدي القرآني الفعلية في 
ئاً آخر زة شيونه معجن من كيدة على أن منظور القرآأكالتحدي واقع في زمن نزول آيات التحدي، وهذا يدل دلالة 

 غير الاخبار بالغيب.
من مثله،  رة واحدةان بسو يعرب الإتالالتحدي وقع بجميع سور القرآن لا على التعيين، فقد طلُب من  إن ـ 9

 لية من الاخبار بالغيب، يقول السيد المرتضى:خاومعلوم أن الكثير من سور القرآن 
 .(44)«ع في سورة غير معينةوقالتحدي الذي يبطل هذا أن كثيراً من القرآن خال من خبر بغيب، و و »

*           *             * 
 

 الإعجاز القرآني وعدم الإختلاف فيه!! ـ 4

 ول العلا مة:يق
 قد تحدى أيضاً بعدم وجود الإختلاف فيه، قال تعالى:و »
ن من الضروري أن . فإ82نساء ـ ال(يراً كثلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً  أف)

فضل أيوم  كلرى نفسه  ي وهو ن ا إلا  ممل، فما من واحد ااكم فيها قانون التحول والتكالحالنشأة نشأة المادة، والقانون 
 الحين الأول. منه في لصادرةعاله وعثرات في أقواله اأفمن أمس، ولا يزال يعثر في الحين الثاني على سقطات في 

في  ةة ثلاث وعشرين سنمدوماً وقرأه على الناس قطعاً قطعاً في نج لى الله عليه وآله()صذا الكتاب جاء به النبيوه
عارف الملمدينة في الليل والنهار، والحضر والسفر، والحرب والسلم، ولم يقع في واأحوال مختلفة وشرائط متفاوتة في مكة 

شيء منها مع آخر، ولو كان من عند غير  ض وتنافيبعالتي ألقاها والأصول التي أعطاها اختلاف بتناقض بعضها مع 
لصحة ومن حيث الإتقان واول في الشداقة والبلاغة والمعنى من حيث الفساد قالحسن والبهاء وال فيالله لاختلف النظم 

 (45)«والمتانة
 «: المنار»ال في وق
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المراد بقوله  لبشر وهوالام كفاً لجميع  خلالوجه الرابع: سلامته على طوله من التعارض والتناقض والاختلاف، ا»
نفون يصنجد كبار العلماء في كل عصر  ( وإننا72)النساء:« جدوا فيه اختلافاً كثيراً لو ولوكان من عند غير الله »تعالى: 

ض والاختلاف التعار  ثير منيظهر لهم ولغيرهم ك ثمالكتاب فيسودون، ثم يصححون ويبي ضون، ثم يطبعون وينشرون، 
 لأمم.ور في جميع اهعنوية ولا سيما إذا طال الزمان، وهذا أمر مشلمواوالأغلاط اللفظية 

لتعارض، فاضطر علماء المسلمين إلى واإن قيل( إن غير المؤمنين بالقرآن قد استخرجوا منه بعض الاختلاف )ف
ن في يكوإن لم يراد، وأظهر بطلان الانتقاد، وإن المسلم يقبل ذلك منهم تقليداً. الإالجواب عنها بما يزعمون أن ه دفع 
لى بالتهمة، وإننا إذا لم نلتفت إلى كلام أعداء القرآن أو  الرضى متهمة فعين السخط يننفسه سديداً )قلت( إذا كانت ع

ظواهر الاختلاف على  منيزينونّا بخلابة القول ـ ولا إلى المقلدين من المسلمين وعرضنا ما ذكر  أوالذين يخترعون التهم 
 (46)«ض حقيقي معنوي يعد مطعناً صحيحاً فيه.ر ه ليس في القرآن تعاأن  لين من الفريقين نرى فريق المستدلين المستق

*          *            * 
 

 لاحظ عليه:ون

بد دور الباطل، ولالا لأنه يستلزم ستدلال،الإالإستدلال بالآية القرآنية على اثبات اعجاز القرآن من غريب  إن ـ 1
دعى كيف يصح المثبات قبل ا التوسل بدليل خارج دائرة القرآن كما هو واضح، لأنه منفي اثبات مثل هذه المعارف 

ل بها، بل من قب ستدلالبيل الإقالإستشهاد بالآية ليس من  أنالإستناد على موضوع البحث في اثبات نفسه، فإذا قيل 
 عقائدية جانباً قاته الع مسبضو إذا كل منصف   نعقل قبل ذلك بعد وجود الإختلاف فيه، فحينئذ يقال بأالالمؤيد لحكم 

 رآن الكريم:اهر القة في ظكثير من الموارد المتباينة والمتناقضالوحكم عقله في هذه المسألة بحياد تام وجد 
 خلوقين.المارة يؤكد القرآن وجود الشفاعة للمخلوقين، وتارة ينفيها عن فت

 رة يقول بإمكانية رؤية الله واخُرى ينفيها.وتا
 ..ولياءلاوارر أن ه لا أحد يعلم الغيب الا  الله، وتارة يستثني بعض الانبياء رة يقوتا
 هم..معرة يقرر ضرورة قتال الكف ار والمنافقين، واخُرى يقرر المسالمة وتا
 رة يؤكد أن الله يغفر الذنوب جميعاً، واخُرى يستثني الشرك ..وتا
 ه ..شيئتبعة لموتاالإنسان بيد الله  أن مشيئة ررة يقرر أن الإنسان مختار، واخُرى يقر وتا
 خ ر..ه وما تأن ذنبتقدم م مارة يؤكد أن النبي معصوم وأن ه وحي يوحى، واخُرى يقرر أن الله غفر وتا
لإختلاف فيه، اة وجود حقيق  من قبولبد  شرات الموارد الُاخرى، فإذا أخذنا بظاهر هذه الآيات لم يكن هناك وع

لا نئذ، و حيلتناقض لو من ابشر يختناقضات بتأويل الآيات، فكل كتاب من تأليف الالمهذه  توفيق بينلوان سعينا إلى ا
فس طيلة حياته عالم ن كلم أوتي ألفها فيلسوف أو متاليقتصر الأمر على القرآن حتى يعد  معجزة له، وحتى الكتب 

 .د اختلافاً أصلاً يث لا تعبحويل بسلاح التأ ينهابتبدل في الأفكار والنظريات بالامكان التوفيق الورأينا فيها بعض 
لى سائر الكتب عيزة له ل لا ملإختلافات، ومع التأويواكلمة واحدة، أن القرآن بدون تأويل مليء بالتناقضات وب

 الإختلاف والتهافت. منفإنّا تخلو أيضاً 
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واضع اخُرى من  فسير ومب التكت  إلى ءقارىاللغريب أن العلامة ينقل هذا الإشكال ولا يجيب عنه، وانما يحيل وا
 حيث يقول:« الميزان»كتابه 
 ها هذا الكتاب،تها ومنع أجوبمتفسير وغيرها اللت: ما اشُير إليه من المتناقضات والإشكالات موجودة في كتب ق»

ع ورف ت الآياينبلتوفيق اويقصد بالأجوبة سعي المفسرين إلى « دعوى الخالية عن البيانالفالإشكال أقرب إلى 
دم وجود اد هو عس المر س هو المقصود من الإشكال، فليليالإختلاف بإستخدام سلاح التأويل، في حين أن هذا 

 لفات البشر.ه من مؤ غير  مع  مع التأويل وأعمال الفكر في رفع التناقض، لأنه يستوي حينئذ القرآنحتىالإختلاف 
طاب بين أسلوب الخو لمحتوي الشكل وا فيف بين  اختلا يختلف اثنان من المفسرين أو العلماء على وجود لا ـ 2

تبرير لك نراه الآن ولع ذوم، المدنيو تى نفس صاحب الميزان يؤيد هذه الحقيقة في بحث المكي وحالسور المكي ة والمدنية، 
 ختلاف في هذه الجهة أيضاً.الإعدم وجود الإختلاف يدعي عدم وجود 

 من الاعجاز:  قول السيد المرتضى في رد  هذا الوجهوي ـ 3
لام به العادة في كلم تجر  لك مماله، واد عى أن ذطو أما من ذهب في اعجازه إلى زوال الاختلاف عنه والتناقض مع و »

ن أه لا ينتهي إلى نلكرة، الظاه طل قوله: إنه لا شبهة في أن ذلك من فضائل القرآن ومن آياتهيبطويل بمثله. والذي 
 ن كلامهم، وليستناقض علاف والناس يتفاوتون في زوال الاختالدة انخرقت به، لأن العا يد عى أن ه وجه اعجازه وأن

 ؟ ة لم تجر بمثلهن العادذلك أ دعيلميزول عن الكلام ذلك كله مع التيقظ الشديد والتحفظ التام. فمن أين  أنيمتنع 
هو جهة لعلمنا بالقرآن لو كان من  نمافا« و كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ول»ما قوله تعالى فأ

 (47)«جازهاعدنا على من قال إني أعلم بذلك قبل العلم بصحة القرآن وجعله وجه ردعند غيره لكان فيه اختلاف، وانما 
جهين نا من الو ر فيبقى ما ذك قبول،الرد  الم منوجيه  هع قليل من التأمل في هذا الكلام يتضح انه لا يقوم على وجوم

يانه بقرآن فسيأتي ال تلاف فيود الاخوجه، أما الكلام في الاية الشريفة والمقصود من عدم وجالفي ابطال هذا المتقدمين 
 في الفصل الثالث.

*          *            * 
 

 القرآن والتحدّي بالعلم! ـ 5

 ول العلا مة:يق
 رطب ولا). 89لنحل ـ ا (انًا لكل شيءيتبزلنا عليك الكتاب ون)ى بالعلم والمعرفة خاصة بقوله تعالى: د  قد تحو »

سار في  من. إلى غير ذلك من الآيات، فإن الإسلام كما يعلمه ويعرفه كل 59نعام: الا(ولا يابس إلّا في كتاب مبين
جعها إلى النبي، متعر ض للجليل والدقيق من المعارف الإلهية أر متن تعليماته من كلياته التي أعطاها القرآن وجزئياته التي 

ياسات واجتماعيات وكل ما يمس ه فعل وسلأخلاق الفاضلة والقوانين الدينية الفرعية من عبادات ومعاملات والفلسفية ا
 .(48)«اءها جميعاً وانطباقها على صلاح الإنسان بمرور الدهور وكرورهابقالإنسان وعمله، وقد بين  

 في تقرير هذا المضمون الاعجازي: « المنار»ال في وق

                                                           

 ـ ط جماعة المدرسين. 403لسيد المرتضى ـ الذخيرة ـ ص ا - 47
 ـ بتلخيص. 92فس المصدر ـ ص ن - 48



داب ين الفضائل والآت وقوانعباداحكام الوأامس: اشتماله على العلوم الإلهية، وأصول العقائد الدينية، لوجه الخا»
ن الكتب مقه سبا ل كل ملمدني والاجتماعي الموافقة لكل زمان ومكان; وبذلك يفضواوقواعد التشريح السياسي 

ية يع الأمم الشرقن من جملمنصفو اذلك أهل العلم ا يشهد بكمالسماوية، ومن الشرايع الوضعية، ومن الآداب الفلسفية،  
 لك،..بذؤمن ين منهم بكونه من عند الله تعالى أنزله على رسوله الأمي، ومن لم آموالغربية، من 

لغيبية والآداب والتشريع الديني والمدني واجوه الإعجاز، فإن علوم العقائد الإلهية و  شك أن هذا الوجه من أهم ولا
قليلون، فكيف الا ينبغ فيها من الذين ينقطعون لدراستها السنين الطوال إلا الأفراد ومى العلوم، والسياسي هي أعل

ما في القرآن منها تحقيقاً وكمالًا، ويؤيده  شريع أن يأتي بمثلوتيستطيع رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب ولا نشأ في بلد علم 
ل من أصولها، ولا حكم بفرع أصمنها، ولم ينطق بقاعدة ولا لبراهين بعد أن قضى ثلثي عمره لا يعرف شيئاً وابالحجج 

 (49)«الى؟تعمن فروعها إلا أن يكون ذلك وحياً من الله 
*      *       * 

 

 لاحظ عليه:ون

 (يءه تبيان لكل شفي) فالآية تقول ه الجهة،هذس في الآية المذكورة اشارة إلى التحدي والتنوية بالإعجاز من لي ـ 1
 آنية لا أكثر.قر حقيقة هي إخبار عن و 

لواضح ازية، لأن من اة اعجر اهظتكون  بشرية حتىالالعلوم والمعارف القرآنية لا تتناول جميع العلوم والمعارف  إن ـ 2
د، ياتها كتاب واحلكن يسع   من أيل الفيزياء والكيمياء والفلك والاحياء وأمثال ذلك أكبرقبأن العلوم الطبيعية من 

ن لهدف والغاية مالذي هو االله  يق الكمال الإلهي والسلوك إلىطر ح بأن كل ما يحتاجه البشر في والآية الكريمة تصر 
 ال هذا الكتاب،من إنز  ع الهدفمطابق يتذا الكتاب السماوي، والعموم المذكور في الآية لابد وأن هجود في مو القرآن 

كفيه نسان يالإ، لأن لطبيعيةعلوم ارات الدنيوية والليم البشر أنواع الصناعات والمهاتعومن الواضح أن الهدف ليس هو 
 عقله ودوافعه الدنيوية للسير به في هذا الطريق.

ثبات لإ (تاب مبين في ك يابس إلاّ ولا رطب ولا)إستشهادات العلامة هو أن ه استشهاد بالآية  بعجي من ـ 3
 فيذكورة ومالله،  عن علم خافية لم الخلق غيريقة غيبية وأن كل حادثة تقع في عاحقالمطلوب، في حين أن الآية تقرر 

 ؟!الكريم رها في القرآنكا من ذ هذعالم اللوح المحفوظ، أو لدى الملائكة وما إلى ذلك، وأين 
 ل يسع القرآن لإيراد كل هذه الأحداث اللامتناهية؟!وه
من بالعلوم ائق، ويؤ الحقك نعه من إدراويمذا هو ما نقصده من العقل الديني الذي يغطي على العقل السليم وه

 ذيبها.وتهالدينية الموروثة قبل غربلتها 
لحقوق والقوانين والأخلاق وما إلى ذلك هو واإدعاء أن الإسلام فيه جميع المعارف السياسية والإجتماعية  إن ـ 4

ران خواء هذا ايفي  خارج دائرة الدين ولا من داخلها. وقد اثبتت التجربة الإسلامية منادعاء لا يقوم عليه برهان لا 
ا محتاجة في  نظومتها الحقوقية ميع انساقها الإجتماعية والإقتصادية و جمالتصور الشمولي عن الدين لإسلامي وأنّ 

ثر من عشرين عاماً على شروع أكعارف البشرية والتجارب الحضارية والثقافية للشعوب المتقدمة، فبعد الموالقضائية إلى 
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لعلاقات وااكمة والمناهج السائدة في النظام الإقتصادي والسياسة الخارجية الحد أن القوانين هذه التجربة الإسلامية نج
 عاصرة ونتاج عقل بشري خالص.المي نفسها التي تحكم الروابط البشرية هالتجارية وغير ذلك 

با من البنوك لر ذف اهدهم لحجسلامية بكل الإلى سبيل المثال سعى الخبراء في النظام الإقتصادي في الحكومة وع
 ئدة.افلواربا مل باللاربوي فلم يوفقوا في ذلك وما زالت البنوك في ايران تتعاالوممارسة تجربة البنك 

*       *        * 
 

 وير آخر للتحدّي بالعلم:تص

 جه:الو  تقرير هذا لخوئي فيمام اول الإيقذكر العلماء وجهاً آخر للتحد ي بالعلم أو ما يسمى بالاعجاز العلمي، وي
ها مما ير علق بسنن الكون ونواميس الطبيعة وغيتالقرآن وأسرار الخليقة: أخبر القرآن الكريم في غير واحد عما  ـ 6»

يونانيون في تلك الء الاسلام إلا  من ناحية الوحي الالهي، وبعض هذه القوانين وان علم بها بدلا سبيل إلى العلم به في 
عربية كانت بعيدة عن العلم بذلك، وان فريقاً مما أخبر به البالعلوم، إلا  أن الجزيرة العصور، أو ممن لهم سابق معرفة 

 (50)..«توف ر العلوم وكثرة الاكتشافات، وهذه الأنباء في القرآن كثيرة   بعدإلا  القرآن لم يتضح 
 يورد عدة آيات كشاهد على هذا المدعى، منها قوله تعالى: ثم
 لص.خالدلالة على أن لكل نبات وزن ل ((51)وننبتنا فيها من كل شيء موز وأ)
 نباتات.اللدلالة على تأثير الرياح في تلقيح ل ((52)رسلنا الرياح لواقحوأ)
 لدلالة على قانون الزوجية.ل ((53)ن كل الثمرات جعل فيها زوجينوم)
 لدلالة على كروية الارض.ل ((54)المشرقين ورب المغربين رب)

 منها: ذا الصددهآيات اخرى في « قرآنالنفحات » تفسيره الموضوعي ذكر الشيخ مكارم الشيرازي فيوي
 اذبية.الجلدلالة على قانون ل ((55) الذي رفع السموات بغير عمد ترونّاالله)
 شارة إلى بداية خلق العالم.ا ((56)استوى إلى السماء وهي دخان ثم)
 كة الأرض ودورانّا.حر شارة إلى للا((57)ي تمرّ مرّ السحابهرى الجبال تحسبها جامدة و وت)
 ريح بحركة المنظومة الشمسية.تصيها وف((58)لشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليموا)
 سماء.الفيها دلالة على توس ع و  ((59)لسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعونوا)
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لاشارة إلى ل ((60)رعهم إذا يشاء قديجمن آياته خلق السموات والأرض وما بثّ فيهما من دابةّ وهو على وم)
 خرى.الاوجود الحياة في الكرات السماوية 

 ((61)انهبنسب الإنسان ألّن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي أيح)
اد ما هو واضح ار وإير لاختصصاً على احر ت التي استشهدوا بها لاثبات هذا المطلب ياكتفي بهذا القدر من الآون

 خرى.الاالبطلان من الاستشهادات 
  *    *     * 

 

 ناقشة:الم

 كننا مناقشة هذا الادعاء بطريقين:يم

 الجواب بالحلّ  ـ 1

هو الإعجاز ذكور، و ى المثبات المدعلاو أن نقوم بتحليل المراد من الآيات المذكورة لنرى مدى صلاحيتها وه
 العلمي، فنقول:

صر والمواد وى العنالى مستعمعينة  سبةون اثبات أن لكل شيء في عالم النبات وزن خاص في «لآية الاولىا»ا أم
س ى جميع النالدف المكشو  الكشف نبات، فلا يفهم مقصود هذا العالم الجليل في كون هذاالالاولية الدخيلة في تركيب 

 الله حمه الله()ر يه، قالفلمعجزة تشف ما عسر علينا ادراك ايكعلمية، لذا نورد نص كلامه لعل القاريء الكريم  معجزة
 شريفة:اللآية بعد ذكر ا

بات مرك ب من واع النمن ان يراً أن كل نوعأخقد دل ت هذه على أن ما ينبت في الارض له وزن خاص، وقد ثبت ف»
وأن نسبة  ماذا؟(، )ثمخر صوص، بحيث لو زيد في بعض أجزائه أو نقص لكان ذلك مركباً آمخأجزاء خاصة على وزن 

 وهو كما ترى!! ـ« لبشرروفة لطها تحقيقاً بأدق الموازين المعضبن بعض الأجزاء إلى البعض من الدقة بحيث لا يمك
مل، ية على معنى الحفي الآ حا اللقا بيان حملو الان المفسرين الاقدمين كما يقول السيد صاحب ف «لآية الثانيةا»ا أم

ة ديث يقررون مهمالحلعصر ت في امل الرياح للسحاب أو المطر، ولكن مكتشفات علماء النبابحوفس روا الآية المباركة 
 عن ديم الايام فضلاً ين في قلمزارعاية لا أظنه قد خفي على للآالرياح في تلقيح النبات، إلا  أن هذا المعنى المذكور 

أو  ح السحابقيتلان أية حال فإن أحد المعنيين للآية كان واضحاً لدى القدماء )سواء ك لىوعالمحققين، 
 طلوب.الملآية على النباتات(وبذلك يسقط الاستشهاد با

ية لجميع صفة شمولبقانون كر هذا التذ قرر قانون الزوجية في النبات، وهناك آيات اخرى ت «لآية الثالثةا»
 .49الذاريات  ـ (ء خلقنا زوجين لعلكم تذكرونشيكل   نوم)المخلوقات، كقوله تعالى: 

ا تتوبمكن ليس في هذا المعنى شيء من الإعجاز العلمي، ففي عالم النبات ول ياس قياة فمن السهل روح الحمتع با أنّ 
 كل من الإنسان  فيشهودة مزوجية لإنسان حيث يشتركون جميعاً في روح الحياة. وبما أن الواالنباتات على الحيوانات 

 ات.د النبزوجية في النخل الذي هو من افراالوالحيوان، فكذلك للنبات وخاصة بعد وجود قانون 
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علم اكتشاف أن هذا القانون سار في جميع الانون علمياً في جميع الكائنات، أي لم يستطع إنه لم يثبت هذا الق ثم
قانون بصورة جازمة، اليحقق صفة الشمولية لهذا  ستقراء التام، بل اكتشف البعض منها مما لاالاالكائنات على مستوى 

يا الاحادية الخلية التي تتكاثر بوسيلة قبيل انواع البكتر  منبل أن موارد كثيرة ثبت عدم صحة هذا القانون فيها، 
رات عالم النجوم والكواكب والمج أوعض الديدان التي تعيش في أمعاء الإنسان والحيوان )الدودة الشريطية( وبالانشطار 

ا الالسابحة في الفضاء اللامتناهي، فاين   منذكر منها وأين الانثى، وكذلك الكلام على مستوى الملائكة التي ورد أنّ 
 جنس واحد، فلا هي مذكر ولا مؤنث، وغير ذلك.

ة حنب منها مشرقاً ومغرباً، ولو كانت مسطجالتي استدل بها على كروية الارض باعتبار أن لكل ا «لآية الرابعةا»
لعلماء فاغرب واحد كذلك. ولكن هذا المعنى أيضاً لا يصلح لكونه معجزة علمية، وملكانت ذات مشرق واحد 

رض بالعديد من الادلة كما نقرأ ذلك في كتب الأغريق قبل ميلاد المسيح بعدة قرون اثبتوا كروية وخاصة علماء الا
ادي الاعوام وتلاقح وتماً بين الناس بتطاول الزمان مسفة اليونان، وهذا المفهوم انتشر حتفلاوغيره من « ارسطو»

 الحضارات، فلا يعتبر كشفاً علمياً للقرآن الكريم.
فسرون في أسفارهم ومسطوراتهم، منها: أن المراد المالمراد بالمشرقين والمغربين معان اخرى ذكرها إنه قد يكون  ثم

ث تشرق الشمس في الشتاء حيالصيف ومغربها كذلك و لقمر ومغربهما، أو مشرق الشمس في الشتاء وامشرق الشمس 
 ذلك الغروب.وكمن مكان غير مكان شروقها في الصيف، 

 د منها وأن ه الأول من هذه المعاني حتماً.لآية لا تعين المراوا
 فها عن قانون الجاذبية بتقريب أن العمد الذيكشيستدل بها المد عي للاعجاز العلمي على أساس  « لآية الخامسةا»

كتها ودورانّا حر د الجاذبية بعد أن أثبت العلم الحديث أن الاجرام السماوية خاضعة في عملا يرى في رفع السماء هو 
 الذي رفع الله)تحميل صريح على معناها، فالآية بقولها:  بل الجاذبية، ولكن هذا الادعاء بعيد عن مفهوم الآية، لتأثير

سموات وتوحي اليه بعظمتها وأن ه كيف السان إلى القدرة الإلهية في خلق نلفت ذهن الإت (ير عمد ترونّابغالسموات 
ما  كلد رغم تفاهة هذا الشىء وخفته بينما ترتفع السماء مع  خيمته بدون عم أويعجز الإنسان عن رفع سقف بيته 

تي تقف وراء هذه ليل القدرة الإلهية العظيمة ادلفيها من أجرام عظيمة وشموس منيرة من دون عمد!! ألا يكون ذلك 
 الظاهرة؟!

المدب رة لهذا العالم لا  مة القدرة الإلهيةعظلغاية المقصودة من هذه الآية كما في سائر الآيات المماثلة هي تبيين فا
ون إلى ير لا أف)، فلو كان المقصود الاشارة لقانون الجاذبية لكانت الآية ..«ذي رفع الالله »اكثر، ولذلك تصرح الآية 

 قانون ضغط الهواء الذي يستفاد منه في تحليق إلىارة اش(الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلّا الرحمن
هذه التحميلات غير  أنشارة إلى قانون ضغط الماء .. وهكذا. والحال ا (الفلك فيه مواخر رىوت)الطائرات، وقوله: 

 مقصودة من الآيات قطعاً.
اذبية على شكل العمود؟ ولو كان التشبيه الجو من غرابة، فمتى كانت للآخر أن تشبيه الجاذبية بالعمد لا يخوا

ذبة للشيء تمنعه من جاوة دافعة تمنعه من السقوط، والجاذبية قوة لعمود يشكل لما يحمله قفابالسلسلة كان أقرب حتماً، 
 الابتعاد والفرار.

ا  ا «لآية السادسةا» ت على شكل دخان كما هو المقبول في كانلتي تتحدث عن بداية خلق السموات والارض وأنّ 
فلك في هذا ال، لأن علماء عصر الحديث، فهي بدورها لا تشكل كشفاً علمياً خارقاً الالاوساط العلمية الفلكية في 

هي احدى الفرضيات المقبولة إلى جانب فرضيات  بلالمجال لا يتحدثون عن قضية علمية مسل مة لا تقبل النقاش، 



لتجربة المنتجة لليقين والجزم، باعلم الحديث قاصرة عن تناول مثل هذه المواضيع المتوغلة في الزمن الاخرى، أي إن أدوات 
شمس وتول د الا في نظرية زحزحة القارات، وتكامل الانواع لداروين، وانفجار كمفرضية علمية مظنونة   فتبقى المسألة مجرد

 الكواكب السيارة وامثال ذلك.
 رض ودورانّا من خلال التصريح بحركة الجبال:الاتدل بها على إخبار القرآن الكريم بحركة سلتي اا «لآية السابعةا»
 .(تمرّ مرّ السحابى الجبال تحسبها جامدة وهي تر )
كريم، لأن ادنّ تصور لحركات الاجرام الكن هذه الآية كمثيلاتها لا تعد  فتحاً علمياً وكشفاً إعجازيًا للقرآن ول

فضاء، أي انه لا الفضاء يمتد هذا التصور إلى الارض كأحد هذه الكرات السابحة في الرانّا في و السماوية الدائبة ود
سماء ونجومها، وأما القول بسكون الارض فلم يكن في ذلك اليرة من كل إنسان متدب ر في أمر يحتاج إلا  إلى التفاتة صغ

كواكب والاجرام السماوية، وسكونّا الالارض لجميع  قيقة مسل مة إلا  ما كان من نظرية بطليموس في محوريةكحالزمان  
اوربا، وما كان  فيد الذي افرزته النهضة العلمية قول بحركة الارض دورانّا بالشيء الجديالودوران الافلاك حولها. فليس 

هذه  حل الشمس وإبطاله لنظرية بطليموس السابقة هو أن ه طر حو البولندي ونظريته في دوران الارض « كوبرنيك»من 
 ورة مستدل ة وأثبت ذلك بالبراهين العلمية، لا أن ه مبتكر هذه الفكرة.بصالمسألة 
دثين يتحركون في تفسيرهم لهذه الآية بما المحاقعاً لرأيت هؤلاء العلماء والمفسرين ى أن ه لو كانت الارض ساكنة و عل

خرون فس روها في حركة وآدر المتألهين مثلًا يستدل بهذه الآية على نظريته في الحركة الجوهرية، فصيوافق سكونّا أيضاً، 
 المذكورة. من هذه التفاسير كل   الجبال يوم القيامة والآية لا تأبى الحمل على  

ركة والسير في الآية لابد أن يحمل على الحإن لقائل أن يقول إن الجبال لا تتحرك واقعاً، فما نسب إلى الجبال من  ثم
رتكاب المجاز في المعنى لا وباتبعية للارض، فالارض هي التي تسير واقعاً لا الجبال، وحينئذ الالمجاز على اساس الحركة 

 ن كان هذا التفسير هو الاقرب والافضل.واالارض  تكون الآية صريحة على حركة
ق قمما يح« مجرة درب التبانة»كة المجرة حر ستدل بها على حركة الشمس مع منظومتها في ضمن ا «لآية الثامنةا»

 اكتشف في السابق. قدنصراً علمياً للقرآن لم يكن 
الشرق إلى الغرب، ولم يقل أحد بأن  سوسة منمحنت ترى ما في هذا الكلام من تحميل للآية، فحركة الشمس وا

مع منظومتها  أوا كيف تجري وتتحرك؟ هل حول الأرض، أو حركة مركزية حول نفسها، أنّ  الشمس ثابتة اطلاقاً، أما 
 ية، ومن التعس ف أن نحم ل الآية ما ليس فيها.الآر معين في المجرة العظمى؟ فهذا لم تتحدث عنه احول مد

تمر في توسعتها، أو أن ه سوف يقوم بتوسعتها مسن الله تعالى خلق السموات بقدرته، وهو صرح بأت «لآية التاسعةا»
لتفسير الامثل وانى كما يدعي صاحب النفحات عهذا المو  ،«انا لموسعونو »فعل المضارع الفي اللاحق كما هو مقتضى 

كد بعض علماء الفلك بأن العالم في حالة لم الفلك، حيث يؤ عاوغيره من العلماء أن ه موافق لآخر الكشوفات العلمية في 
 تمرة.مستوسعة 
ة فعلية، بل ين عملية التوسعة هي عملبأذا الادعاء كما ترى غير مفهوم من الآية حتماً، أي أن الآية لا تصرح وه

 حتمل أن التوسعة تتحقق فيما بعد، كأن تقع يوم القيامة.فيجاءت بصيغة اسم الفاعل، 
فتقد إلى ادوات الاثبات العلمي. وتن هذه الكشوفات العلمية لا تتعدى مستوى النظرية افاً إلى أننا قلنا أمض

يره وغول بعض علماء الفلك كجورج كاموف قكن الخدشة فيه، وحتى لو ثبت يموالعلماء لا يطرحونّا كأمر مسل م لا 
لكواكب والمجرات العظيمة لا يعني اتساع فواصل بين االبأن المجرات السماوية تبتعد عن مركز العالم باستمرار، فان زيادة 



 على قل في حق ه الاتساع إلا  يعلنظرية المشهورة في لا محدودية العالم، فاللامحدود واللامتناهي لا باالسماء لو أخذنا 
 ذكورة سعة الفاصلة بين الاجرام السماوية لا سعة نفس السماء.المسبيل المجاز بأن يكون المراد من التوسعة 

ا تحكي عن وجود عنصر الحياة في و  «العاشرة لآيةا» كرات السماوية كما يظهر من قوله تعالى: الفيها يدُ عي أنّ 
سماوات والارض، اليعود إلى « فيهما»لى اساس أن ع (لارض وما بث فيهما من دابةّوان آياته خلق السموات وم)

ن بألكواكب السماوية حتى يد عي هذا المفس ر المحترم لكائنات الحي ة في اواولكن متى أثبت العلم الحديث وجود الحياة 
 هذه الآية تعتبر كشفاً علمياً اعجازياً للقرآن الكريم؟

ا تشير إلىا «لآية الحادية عشرا» لكل فرد من افراد البشر بصمات  أنبصمات الأصابع حيث ثبت  د عي أنّ 
تطور الالزمان وقديم الايام، بل هو من انجازات كشف العلمي لم يكن في سالف الخاصة لا يشاركه فيها أحد، وهذا 

 د ة قرون في هذا الكشف.بعالعلمي الحديث وخاصة العلم الجنائي، والقرآن سبق العلم الحديث 
اطبون أنفسهم والآخرين بلغة الاحاسيس يخا كان هؤلاء المد عون جاد ين في دعواهم هذه، أم ذ أعلم ما إولا

ية أن الله تعالى للآن دون تصور لهذا الكشف الحديث فان المعنى سيكون بقرينة السياق وم المذهبية؟ فلو خلينا مع الآية
م الانامل التي هي أصغر العظام في بدن الإنسان، ائاً حتى عظشيسوف يجمع عظام الإنسان يوم القيامة ولا يترك منها 

 يرها وكبيرها:صغء بدنه، منكرين والنافين للبعث بأن الله سيعيد الإنسان بكامل اجزاللفهي تؤكد 
 .(انهبنسب الإنسان ألّن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوّي أيح)
فراد الآخرين؟! أي أن هذا المعنى المذكور آنفاً الاين هذا من الكشف المذكور في أن بصمات كل فرد تختلف عن وا

تلاف البصمات وتماثلها  اخساساً غير ناظر إلى بصمات لافراد البشر كما يجتمع مع اختلافها، لأنه االيجتمع مع تشابه 
علمية الة نزاعم والتصورات الموهومة التي لا يتحرك اصحابها من موقع الاماالمكما هو واضح، ولا نطيل أكثر في رد  هذه 

ما آمنوا به  س اسية المذهبية والعقل الديني لإثبات ودعمالحوالحياد العقلي لدراسة القضايا الدينية، بل ينطلقون من موقع 
 نتيجة تشويه حقائق الدين وإدخال ما ليس في الدين في الدين.السابقاً، فتكون 

 عدم معقولية التحدّي العلمي ـ 2

ثله من حيث الاعجاز العلمي الذي سوف بماساً لا يعقل أن يتحدى القرآن العرب في صدر الاسلام بأن يأتوا اس
دائرة  فيالدعاوي لو فرض صحتها لم تكن مورد نظر القرآن الكريم ة، فمثل هذه سنيثبت صحته بعد أكثر من الف 

 التحدي قطعاً.

 الجواب بالنقض ـ 3

دينية بشتى الوسائل خوفاً على ايمانّم من الحاب العقل الديني الذين يسعون دائماً إلى الدفاع عن معتقداتهم اص
تخدمونه لإثبات يسية مهمة. وهي أن كل سلاح قيقة، ويغفلون أو يتغافلون عن قضالحالإهتزاز والسقوط في مقابل 

و سلاح ذو حدين وذو وجهين، وبامكان المخالف أن فهحقانية مذهبهم إذا لم يكن قائماً على اساس الحق، 
السبب الذي دفعنا لتأليف  هوييف حقائق الدين وثوابت المذهب التي يؤمن بها الإنسان الملتزم، وهذا تز في  يستخدمه

تراكم على حقائق الدين من أدلة واهية وتخرصات ذهنية عقيمة ظن  ماك من أجل تزييف وإزاحة هذا الكتاب، وذل
ى استفهامات المخالفين. فاذا بهم يدفنون علون بها بماء الكلام والمفسرون أنّم يدفعون بها شبهات المنكرين ويجيعل

لشبهة فيما لو ظهر وافسه كفيل بازاحة الوهم ولهم وركام أفكارهم، في حين أن الحق بنعقالحقيقة الناصعة تحت نفايا 
ه الحقيقة ذود النور يعني انعدام الظلام، كما يصرح القرآن بهوجللناس على حقيقته، فالنور لا يطرد الظلام، بل أن نفس 



ه، وم بالقضاء على الباطل وإزهاقيقالحق لا ف (62)(نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق بل)وله: بقالمهمة 
 ور الحق.حضبل أن الباطل سيضحى زاهقاً بمجرد 

 حين فيد الله تعالى، بات وجو ثة لادلة العقليالالى سبيل المثال فقد أورد الفلاسفة وعلماء الكلام في العديد من وع
ا قضية وجدانية بحتة  ف أنّم كي  كننا رأيناول ثباتها. عن ايس للعقل المجرد أو الديني من سبيل إلى ادراكها فضلاً ولأنّ 

سيلة تخدموا نفس الو كرين اسن المنوجدانية، فكانت النتيجة أالتوس لوا بهذا العقل البشري الناقص في اثبات الحقائق 
 م وجود الله وإبطال أدلة الموح دين.عد لاثبات
 والنقلية لعقليةالأدلة لسنة باسك الشيعة وأهل اتمفس الكلام يأتي في مجال العدل الالهي وحرية الإنسان حيث ون

التي  سائل الوجدانيةالمي من رية هزييف أدلة الطرف المقابل، والحال أن مسألة العدل أو الحوتلتأييد مذهبهم الموروث 
 لنقل في ذلك.وايدركها الإنسان بوجدانه من دون تدخل العقل 

هة ثيرة في دعم وجيات الكالروانقلية و اليأتي نفس الكلام في الامامة، فالشيعة مثلًا يتمسكون دوماً بالادلة وس
 بل لديه منف المقان الطر أون غيره من الصحابة، في حين د ليه السلام()عيعلنظرهم واثبات أن الحق مع الإمام 

ولة، لقالوا ا روايات مجعقيل أنّ   ، فانى الشيعةلدروايات والاحاديث المنسوبة إلى النبي في إثبات وجهة نظرهم اكثر مما ال
شيعي أن يطعن لل يصح ني، ولاشيعة، أو انّا على الأقل روايات معتبرة في ذلك المناخ الديالت مثل ذلك في روايا

 لاختلاق في مذهبه.واوضع لبروايات الطرف المقابل وهو يعلم كثرة ا
 من ة ينبغي أن يمر  ى النبو يل علفة والدلصر ود إلى أصل الموضوع لنؤكد ـ كما سيأتي ـ أن القرآن حقيقة وجدانية نع

الدليل  تخدميسلخصم سوف ، لأن االقرآنو تجميع الادلة العقلية لإثبات حق انية النبي  فيناة العقل الوجداني، فلا فائدة ق
تمسك يرأينا وهن ما  ية، وقدالعلم قرآنية على مستوى الكشوفاتالهذه الحقائق الدينية، ومنها المعجزة  فذاته في تزيي

لدليل لإبطال س هذا اخدم نفيست أنجزة العلمية للقرآن، وبامكان المخالف حاب العقل الديني في اثبات المعأصبه 
المتقاطعة مع  لقرآنيةيات البحث والتنقيب عن الآالله تعالى، وذلك با منالحقيقة القرآنية وأن هذا الكتاب هو 

 الى:المثال قوله تع سبيللى ه، وعم وجهة نظر دعكشوفات العلمية الحديثة وهي ليست بأقل مما استشهد بها الموافق في ال
 طحة وليست كروية.مسيث تصرح الآية بأن  الارض ح (63)(لى الارض كيف سطحتإو ) ـ 1
ليموس القديمة في الافلاك السماوية، وقد بطهذه المقولة تتفق مع نظرية و  (64)(ذي خلق سبع سموات طباقاً لا) ـ 2

 ن السماء واحدة لا اكثر.وأأثبت العلم الحديث بطلانّا 
 (65).(د زينّا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطينقو ) ـ 3
اء ليستمعون لى السمإياطين لولة لصعود الشمعها آيات اخرى تصرح بأن ظاهرة الشهب والنيازك لذه الآية ومثفه

اذبية ية معلولة لجبيعطالهرة ه الظاد في سورة الجن ـ والحال أن العلم الحديث أثبت أن هذور إلى حديث الملائكة ـ كما 
ب وعندما يقتر  لارضية.لكرة االفسيح المحيط با ناثرة في الفضاءمتالارض، وأن الشهب والنيازك ما هي إلا  أحجار 

ق ليكون رض يحتر وي للالغلاف الجباجو الجاذبية الارضية ينجذب إليها بسرعة خارقة ولدى اصطدامه  منأحدها 
 على شكل شهاب.
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اثلة حيث تقرر أن الظلال يسجد لله مع ممآيات اخُرى و  (66)(ليمين والشمائل سجّداً للهفيؤا ظلاله عن اتي) ـ 4
نور إلى الم النور، فما نرى من ظلالنا على الارض هو في حقيقته عدم وصول عدأن حقيقة الظل أمر عدمي، أي 

 ؟للهالارض لوجود الحاجب والمانع، فما معنى أن يقال أن الظل يسجد 
الى منز ه عن الجسم والمادة قطعاً، وكذلك تع لظاهرة في مقولة التجسيم، مع أن اللها (67)(ق أيديهمالله فو  دي) ـ 5

 س مة.المجغيرها من الآيات و  (69)(اء ربك والملك صفاً صفاً وج)و أ (68)(عرشالاستوى على  ثم)قوله تعالى: 
 (70)(ج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيانر م) ـ 6
 (71)«نهما برزخاً وحجراً محجوراً بيبحرين هذا عذب فراتٌ وهذا ملح أجاج وجعل و الذي مرج الوه)

لعذب بالمالح االماء  يختلط ء مالح بحيث لاماث تصر ح هذه الايتين على وجود بحر ماء عذب، وإلى جنبه بحر حي
م بت ظنونّخي  لعلم اتشفات كقع وما ولكن الوايود هذان البحران في مكان م ا من الدنوجابداً، وكان القدماء يتصورون 

 د في حيص بيص فيون الجدلمفس ر ارجي، وبالتالي وقع االخوأوهامهم، فلا يوجد مثل هذان البحران على مستوى الواقع 
 ه الايات.هذتأويل مثل 

. يلةبذكر نماذج قل ض يتحققالغر  ديني لأنال نريد أن نطيل في ذكر النقوض العلمية في رد  مزاعم اتباع التراث ولا
ام أتى إلا  باستخديت لا ن الحل  اباتها أيضاً وليست بالشبهات المستعصية على الحل ، ولكجو رغم أن هذه النقوض لها 

ثبات ذا المورد في ا نرد ها أن لان الأمر كذلك فمن الأجدر بنكاسلاح التأويل وصرف النظر عن الاخذ بالظواهر، فاذا  
 ك.يعلد ين كما تقدم، فتارة يكون لك واخرى سلاح التأويل ذو ح قرآنية، لأنالالمعجزة 
أ يقرأ الدين عاصر بدل المصحيح أن الجياليقول بعضهم أن فلان يطرح الشبهات ليوهن من عقائد الناس، ولكن وس

ل حو ستفهام اعلامة  كثر منينا فسوف يصطدم بهذه الشبهات وتثور في ذهنه أأببعينين مفتوحتين. وسواء شئنا أم 
هم مضة العيون وتتينية مغبت الدر  على الثواتممفاهيمه الدينية بخلاف الاجيال السابقة التي كانت صحة معتقداته و 

ههم عرفية التي تواجالماكل  المشى ايمانّا، فاذا لم نسبق الشباب الواعي والمثقف في حل  علعقولها على حساب الحفاظ 
 روتلك المصاد لمشكلة،اعثور على الجواب وحل ادر اخرى للمصإلى  لدى قراءتهم للتراث الديني فسوف يتوجهون

لاقه، طرته ودينه وأخسلامة فو ديد يل الجالجلمذاهب الفكرية مخالفة لنا بالاصول والفروع، ولا يؤمن معها على ايمان وا
 .شكلة لعدم عثورنا على جواب مقنع في كتب الأصحابالمولهذا آثرنا أن نقوم بحل هذه 

 

 وض: ق النحلّ 

تشكل معضلة في واقعها الديني والعقلي  لاوص القرآنية المخالفة في ظاهرها للثوابت العقلية والعلمية أكثر النص إن
ستعمالات اللغوية الاتساع اللغة لممارسة المجاز والكناية والمثال والتشبيهات وغيرها من وابعد قبول عنصر التأويل 

هذا فلريد قولبة المعاني الوجدانية في قوالب لفظية محدودة، تاب سماوي يلكاصة خالضرورية في مقام الافهام والتخاطب و 

                                                           

 .48لنحل ـ ا - 66
 .10لفتح: ا - 67
 .54لاعراف: ا - 68
 .22لفجر: ا - 69
 .19لرحمن: ا - 70
 .53ان: لفرقا - 71



أن لله يداً، أو سجود الظلال وأمثال ذلك، انما  أولا نجد ثمة مشكلة في فهم الآية التي تشير إلى أن الأرض مسطحة، 
 بالشهب شياطينالة، أو رجم عتي تستعصي على التأويل والمجاز كما في السموات السبالالمعضلة في بعض الآيات 

 قرآنية وطرق ابواب اخرى لحل المعضلة:الوالنيازك، فلابد  من التدب ر والامعان في هذه الحقائق 

 

 «:السموات السبع»عضلة الاولى: الم

ئدة في الاجواء العلمية اكثر من الفي عام، ساالبداية لابد من استعراض فكرة بطليموس عن العالم التي كانت  في
رؤية الكونية كما الربا نجد كثير من الفلاسفة المسلمين في العصور المتأخرة متأثرين بتلك او مية في  بعد النهضة العلتىفح

ظومته، وأحد مجلدات الاسفار، وهو السادس منها مختص ببيان منفي كتابات صدر المتألهين في اسفاره، والسبزواري في 
تبر في هذه الرؤية الكونية محور العالم، تعلاصتها أن الارض نظرية القدماء، وخلعلوي والافلاك السماوية وفقاً الالعالم 

( 7قرآن بالعدد )ال( حسب نظرية الفلاسفة المسلمين بعد تصريح 7رية بطليموس، و )نظ( افلاك حسب 9وتحيط بها )
ونظرية  الرؤية الاسلامية لسموات السبع لا يبقى كثير فرق بينباللسموات ولكن بعد اضافة الكرسي والعرش المحيطان 

 ( في النهاية.9ث يكون عدد الافلاك )حيبطليموس 
لبطليموس أن « المجسطي»ما جاء في كتاب وكا ترتيبها حسب هذه النظرية من حيث القرب والبعد عن الارض أم

واء كرة النار، لهيط باوتحوسط وتعتبر مركز الكرات الاخرى، ويحيط بها الهواء من كل جانب، الالارض ثابتة تقع في 
لك القمر(، وبعده فلك )عطارد(. ثم فلك )الزهرة(، ثم فلك )فبعده يأتي أول فلك من الافلاك التسعة، وهو و 

لاك وهي السيارات السبع، واحد افك )المريخ(، ثم )المشتري(، ثم )زحل(، إلى هنا يتحصل لدينا سبعة فل)الشمس(، ثم 
ثابتة والتي الالسماء الثامنة حيث مقر النجوم والكواكب  الذي هو عبارة عن جبرو المنها محيط بالآخر، ثم يأتي فلك 

بة(، وآخرها فلك الافلاك، أو فلك )اطلس( وهو الفضاء خشنراها معلقة في السماء ومثبتة )مثل المسامير المثبتة في 
 ذي لا يعلم قطره الا  الله تعالى ولا توجد فيه نجمة واحدة.الاللامتناهي 

 كو ن من طبقات تحيط أحدهما بالاخرى تماماً.المرض والسموات مثلها كمثل البصل كذا تتحصل لدينا صورة للاوه
رؤية وخاصة بعد ورود روايات كثيرة تؤكد اللرؤية القديمة لعلماء الاسلام لا تكاد تختلف اختلافاً مهماً مع هذه وا

لكواكب السبعة فاؤية البصرية، يها هو الحس  والر فه الرؤية للكون اعتباطية، فالاساس هذصحة هذه الرؤية، وليست 
ا سواها من النجوم هي الثوابت وتشغل السماء الثامنة، أما وموهي التي تسمى بالسيارات السبع مشاهدة ومحسوسة، 

ية ؤ هم هو كيف نوف ق بين الر المضية بحتة، وبعد أن ثبت علمياً بطلان هذه الرؤية الكونية، فان السؤال فر التاسعة فهي 
فلاك الاوات حيث يظهر منها مساندتها وتأييدها للرؤية القديمة في نظرية سمالقرآن الكريم بوجود سبع  الجديدة وإخبار

ديدة وخاصة على فرضية لا محدودية العالم تلغي الجالتسعة )أو السبعة مع حذف الكرسي والعرش(؟ علماً بأن الرؤية 
 كثر.أتزلها إلى واحدة لا وتخوجود سبع سموات، 

 عضلة:المالعلماء والمفكرين الاسلاميين تقد موا بحل ين لهذه  عاصرون منالم
علم الحديث لم يثبت عدم وجود سماوات الا أجاب به غير واحد من المفس رين وعلماء الدين من أن م «:حدهماأ»

بعد وصل فيما يتث سوف يدم الوجدان لا يدل  على عدم الوجود. ولعل العلم الحدوعاخرى غير هذه السماء الاولى. 
ذلك لا يمكن القول بأن الإخبار القرآني بوجود سبع سماوات ولإلى اكتشاف هذه العوالم التي أخبر القرآن بوجودها. 

 ية العلم الحديث. يقول صاحب التفسير الامثل في هذا الصدد:رؤ يتقاطع مع 



ارة في آيات بعرر هذه الوتك ت بهذا العدد،ااو سملأصح في رأينا أن المقصود بالسماوات السبع، هو وجود سبع ا»
 لذات.باالخاص  العدد العدد المذكور في هذه الآيات لا يعني الكثرة، بل يعني أنالذكر الحكيم يدل  على 

ء من السماء الاولى، وثمة ستة عوالم اخُرى جز ستفاد من آيات اخُرى أن كل الكرات والسيارات المشهودة هي وي
 (72)«لسماوات السبع.باة اليوم، وهذه العوالم السبعة هي التي عبر  عنها القرآن سائلنا العلميوو ا نخارجة عن نطاق رؤيت

 كن هذه الجواب أو الحل  غير مقبول لعد ة امور:ول
لنا قالًا، وحتى لو لعالم محبهذا ا الم اخرى محيطةعو قبول فرضية لا محدودية الكون المادي يكون قبول وجود  مع ـ 1

لمليارات د  الآن آلاف اكتشف لحالمطره والم محيطة بهذا العالم الفسيح جداً ـ والذي يبلغ قديق وجود عتصبالمحدودية فان 
 بعة.اء السا السمرج إلىعاصة إذا اخذنا بأخبار المعراج وأن النبي وخمن السنين الضوئية عسير للغاية 

ع )طرق(، وهو ما جم (73)«رائقط» بـالقرآن نفسه يكذب هذا الإدعاء. وذلك في تعبيره عن السموات  إن ـ 2
 يرها ودورانّا حول الشمس.مسيتطابق مع الكواكب السيارة في 

 يذكرها في مجالسموات و  ود سبعته بوجآيا نهذا التصور لا يتلاءم مع تأكيد القرآن الكريم في العشرات م إن ـ 3
ى غير وات الاخر مسالفلو كانت  ذلك، نسان كنعمة الشمس والقمر والماء والهواء وما إلىالإالتذكير بنعم الله تعالى على 

 جودها؟!د على و التأكيو ا فائدة هذا التذكير الدائم بها فممرئية ولا محسوسة لشد ة بعدها عن الارض، اذن 
من  ن القضيةأى اساس لكافرين علوالقرآن حينما يتحدث عن السموات السبع يتحدث إلى المؤمنين ا إن ـ 4

 لهم: بر ويقوليخاطب الكافرين في ذلك الزمن الغا« نوح»ذا فهر، الوضوح إلى درجة لا تقبل الانكا
 (74)( تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً ألم)
ن أيرون ذلك، مع  أنّم لاولة و كار هذه المقانو كان المقصود هو ما ذكره مكارم الشيرازي لجاز لاولئك الكفار ول

 ح بمثل هذا الخطاب.ا، وإلا  لما خاطبهم نو لهلحن الخطاب يوحي بقبولهم 
بشرية الخطاب »ون إلى بغيره الذين يذهو  (75)وشسر ا نجده في كتابات المفكرين الجدد امثال الدكتور م «:نيهماثا»
ا الهية، إلا  انّا قد لبست ثياب هذ، وتتلخص «القرآني بشرية وتجسدت المعاني اله الرؤية بأن الخطابات القرآنية رغم أنّ 

ان أن خضعت لتأثير البيئة والثقافة السائدة آنذاك، فكانت الخطابات فكمفاهيم بشرية ضيقة، السامية بلغة محدودة و 
لطبيعة، فلا اشكال في هذه الإخبارات رغم عدم والناس من خلال فهمهم للاحداث ورؤيتهم للكون اقرآنية تخاطب ال

لى الله )صنبي الاكرمالليه القرآن وهو ثقافة خاصة بعصر النزول كما هو مقتضى من انُزل ع عنواقعيتها لأنّا تحكي 
 مقتضى ثقافته وظروفه التاريخية.و  عليه وآله(

هل في الثقافة كريس الجتشكلة ماجه يو ن هذا الحل وان كان أفضل من صاحبه وأقرب إلى القبول، إلا  أن ه أ يه:وف
ماً  ستقبل حتالمفي  الرؤية طأ فيالخ ؤية كاذبة عن الواقع الخارجي، وسوف ينكشف هذالر البشرية وتقرير للخطأ وتصديق 

لا  إة وهو لم يأتِ الخاطئ ؤيتهملهم ويؤيد ر هبشرية على جالكما حصل ذلك فعلًا، فكيف يسو غ القرآن لنفسه بأن يبقي 
 هل والخرافة، ولتوعية الناس وتحريك عقولهم وتنوير أفئدتهم!!الجلمحاربة 
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  حل  هذه المعضلة أن نقول:في «الصحيحو »
لا تها، بل  يقر ها على علسبع( لمرات اكة السياحر رآن الكريم عندما أقر الرؤية القديمة )المشاهدة والمحسوسة في الق إن

السيارات  هيوات( سبع سم)فق مع الواقع المتحرك في الكون، وذلك يعني أن المراد من يتسعى إلى تصحيحها بما 
صى، وخاصة في ا لا يحملجم ة اع البشر، وفيها من الفوائد ميلجالسبعة )الشمس بدل الارض( لأنّا مشاهدة ومحسوسة 

كل سيارة لساس أن م على أن يقو كالى ذلك، فالتصور الارضي  إبروج والاشهر الشمسية وهداية السفن وما التعيين 
 ل إلىيصا حتى ية وهكذالدان تسير في فراغ، بل في سماء منطبقة على السماء لاسماء على حدة، أي أن هذه الكرات 

ة يدارات وهمت سوى ما ليسسماء والفلك وانّال)فلك الافلاك(، والتصحيح القرآني لهذه الرؤية ينطلق من مفهوم 
 .(لّ في فلك يسبحونوك)ه السيارات هذو)طرائق( تتحرك فيها 

فلاك )الا ماوات التسعتزل السه اخقديمة هو أن  التصحيح أو التعديل الآخر الذي أجراه القرآن على الرؤية الكونية ال
ء ر وافكار حكمااالاخب فيا ورد ليموس إلى سبع سماوات كما هو المشاهد من السيارات السبع، ومبطالتسعة( في نظرية 

ء نات افكار هؤلاهو من بلكون فسماء الثامنة والتاسعة في احاطتهما باالالاسلام من تصوير الكرسي والعرش بمثابة 
د لأننا لا نج الف كتاب الله،نّا تخاً، لأعولة حتمومجإلى حد  كبير، والروايات ضعيفة  كماء المتأثرين بالعلوم اليونانيةالح

 ه:كرسي بانالعن  لعرش في القرآن الكريم، غاية ما هناك أن القرآن يتحدث تارةواهذا المعنى للكرسي 
 (76)(ع كرسيه السموات والارضوس)
 لهية، وهذا يعنيقدرة الإال« رسيالك»راد من المن إلى أن لسعة لا تعني الاحاطة كما هو واضح، والمفسرون يذهبو وا

 مقرونة مع اللهن قدرة أد، أي يع انحاء الكون ومتخللة في جميع مفاصل عالم الوجو جمأن القدرة الإلهية نافذة في 
 الموجودات لا انّا محيطة بالكون.

 لماء:ه على ارض وجعلالافالقرآن أنزله من وراء السماء السابعة إلى « العرش»ا بالنسبة إلى ام
 (77)(ان عرشه على الماءوك)
قول لبروج( بينما ياة )فلك لثامناسماء الاء كانوا يتصورون أن النجوم الثوابت واقعة في ملتعديل الثالث أن القدوا

 ا في السماء الدنيا:أنّ  القرآن في حديثه عن محل النجوم 
 (78)( زينّا السماء الدّنيا بزينة الكواكبإناّ )

ن هذه ن( فقد فهموا مد  الآ )ولحلحكماء المسلمينوا ا أن الرؤية البطليموسية كانت راسخة في افكار رجال الدينوبم
ن أيد المطهري يرى شهالال ين امثل النجوم في السماء الاولى. ولذلك رأينا أن حكماء ومحققمحالآية أن القرآن يقرر 

يا، أي لدنافي السماء  ح بأنّاآن يصر  السماء الاولى. والحال أن القر إلىجميع الكواكب والنجوم في الفضاء الفسيح تعود 
اء السم»احدة وهي و  سماء بعة فيسماوات السالسماء الموجودة فعلًا في عالم الوجود، وهذا يوحي أيضاً إلى اختزال ال

 لانسان كثيراً إلى الواقع الموضوعي لعالم الوجود والكون.با، مما يقترب «الدنيا
لتشكيلة الواقعية للاجرام السماوية؟ فذلك واكون لذا لم يصرح القرآن بالحقائق العلمية المكتشفة حديثاً عن اا لماأم

قرآنية، هذا من جهة، الاية بالدرجة الاولى، وليس العلوم الطبيعية مقصودة في الخطابات هديعود إلى أن القرآن كتاب 
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لحقائق العلمية جملة واحدة، فلابد من التدر ج في الافهام والتأني باومن جهة اخرى صعوبة إفهام الناس في ذلك الوقت 
يش مرحلة مواجهة صعبة مع يعلية الترشيد الفكري لئلا  يثقل الأمر على الناس وخاصة أن الاسلام كان عمفي 

قرآن، السور الآيات القرانية ينفذ منها الخصم يتخذها ذريعة في تكذيب  فيالمشركين، وليس من الصحيح فتح ثغرة 
ا رأينا في المحاولة الثانية لتفسير السماوات السبع، كمقبل القرآن   نولكن هذا لا يعني تجويز الإخبار المخالف للواقع م

ا في المحاولة الاولى، أما كمود سبع سماوات لم يكتشف البشر لحد الآن سوى السماء الاولى منها  وجولا الاخبار عن 
ف، وهذا هو ما نجده في و واقع الكوني فهو المتعين في مثل تلك الظر البما يقترب من  إمضاء التصور السائد مع تعديله

 مل الخطابات القرآنية.مج

 

 عضلة الثانية: علاقة الشياطين بالشهبالم

 ظاهر كما تقدم.على ال الحمل تسليم بعدم صحةالل  هذه المعضلة الفكرية لابد  من تقديم بعض المقدمات بعد ولح
ية( فكيف يؤثر غير ماد)ردة جودات مجو شياطين ماللى: في استبعاد الحمل على الظاهر، فمن جهة فان قدمة الاو الم

اق م الشياطين باستر تقو  أن ا معنىلنيازك والشهب وحملها على الفرار والعودة إلى الارض؟ وأيضاً مكافيها سلاح مادي  
وتها في عملية ش يصل صبالعر  ماء السابعة ومحيطةلائكة في أقصى السالمالسمع لحديث الملأ الأعلى؟ وهل يعقل أن 

ث الملائكة ذا تتحد؟ ولماارات بعيدة جداً(مد جو الارض )حيث أن الشهب محيطة بالارض وليست في لىادثة إالمح
ا هي شياطين؟ ومللمح ولم يس ملائكةالاسرار الممنوعة على الشياطين؟ ولماذا سمح لل هيبأسرار الكون فيما بينها؟ وما 

ن دون عائق؟ مما سبق لسمع فياوقد كانوا يسترقون  سمعالقة البعثة للنبي الخاتم مع منع الشياطين من استراق علا
ظاهرة معاصرة و العالم  مقدة ا المنع في هذا الوقت بالذات مع العلم بأن ظاهرة الشهب والنيازك قديمهذوكيف صدر 

 تصة بما بعد البعثة:نّا مخبألجميع المجتمعات البشرية، فكيف يقول القرآن 
 ي بعد نزول القرآن.أ (79)(دارصن يستمع الآن يجد له شهاباً منا كنّا نقعد منها مقاعد للسمع فوإ  )

 لظاهر، وتدفعنال على اة الحمشك في مصداقيالشرات الاسئلة من هذا القبيل التي تثير في جو الفكر زوبعة من وع
 ذه الآيات.فهم السليم والمعقول لهللإلى طرق ابواب اخرى 

علمي خطاب طاب الأن الخ ما هو معلومفكحول الخطاب القراني وفرقه عن الخطاب العلمي، «: لمقدمة الثانيةا»
 والكسوف، والمد سوفالخ ضوء أومعيارية فيه، فعندما يقرر العلم قانون الجاذبية أو سرعة الللوصفي بحت ولا مجال 

ا يقرر ظاهرة طبيعية على مستو   طاب إنشائي.خة أو يقة أخلاوصف والإخبار فقط، أي من دون دعو الى والجزر، فإنم 
ب معياري آني خطاالقر  ني أن الخطابيعحين أن القرآن كتاب هداية بالدرجة الاولى لا كتاب علم، وهذا  في

 لخبر العلمي.واوإنشائي وإن ظهر بلباس العلم 
 نفي وهو الظاهر، والآخر معياري ويتضموصحدهما عبارة اخُرى: إن الآيات القرآنية ذات بعدين في الخطاب: أوب

غرض الأصل من القرآن بما للداخلي، وهذا هو الأصل والمراد من الخطاب القرآني، وهو الموافق التوصية وإنشاء في محتواه 
وهو علم العلامات والدلالات حيث يقرر علماء « لسيمانطيقياا»هو كتاب هداية ودين، أو نقول كما في علم 

وضوعة لها، بل قد يكون مراد المتكل م شيئاً الميقصد بها معانيها  انطيقيا أن  الخطاب يحوي على ألفاظ رمزية لاسيمال
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قصد من ذلك وي« العب كثيراً »ل استخدام الجملة الإنشائية للتهديد، كقول الأب لابنه مثآخر غير معاني الألفاظ، 
صول هذا الموضوع جملة أعلاه غير مقصود، ويبحث علماء الاُ لللي تهديده وحثه على ترك اللعب، فنجد أن  المعنى الأو 

لفاظ، ولذلك قالوا بالدلالة التصديقية، الادلالة التصورية والتصديقية وأن  المتكل م قد لا يريد الدلالة التصورية من الفي 
تأكيد على ال، ولذلك يجري حوظ، أي تكون الجملة بلا معنى في مدلولها التصوريملفيكون المعنى الأولي للجملة غير 

 «.السيمانطيقيا»م علم والدلالة التصديقية الجدي ة للخطاب في ل  اكتشاف مراد المتك
هو  ارجي، لأنه ليساقع الخن الو عكاية الحد هذا نقول: إن الجانب الوصفي في الآيات القرآنية لا يعني بالضرورة بع

لسائد امان، فاذا كان ز الذلك  ئدة فين الآيات محايثاً للثقافة الساكن أن يأتي هذا الجانب ميمالمقصود بالاصل، فلذلك 
وصد هم عن  لشياطينالقمع  لنيازك عبارة عن كواكب نارية تنطلقوافي تصور الناس أن  الظل يسجد، أو أن الشهب 

رض عسر للناس؟ ومع ف د الدينيلإرشاتربية واالصعود إلى السماء، فما المانع من الاستفادة من هذا المفهوم في عملية ال
لذين أخذوا  افكار الناس افيبلة بل إثارة ة للناس لانعدام الوسائل والأدوات العلمية، أو لاحتمالر ذكو المتغيير وجه النظرة 

 لتوصيةوالروحية التربية ن في اخذ الحقيقة المسل مة بما لا يخدم أهداف الديمأهذه التصورات الخاطئة من الاسلاف 
نسان من لى والصعود بالإلله تعاان باال تعميق الإيممجلمانع أن يقر  الدين هذا التصور ويستفيد منه في المعنوية، فما ا

ل لخطاب هو المدلو ا مندي اده الجاتب عالية من الكمال المعنوي والإنساني بعد أن لا يكون مر مر الواقع الجاهلي إلى 
 التصوري أو الوصفي؟

اج ع الطيور والدجاهرة رففسير ظتمعرض  فيلنا الملتزمة دينياً يقول لأطفاله لى سبيل المثال كان الأب في عوائوع
ا تشكر الله بعد شرب الماء، ولذلهذرؤوسها بعد تناول الماء بأن  لواضح اسماء، ومن اللى إرأسها  ك ترفعه الحيوانات إنم 

ء. ولكن هل الادعا يف هذاز يدرك بر الطفل وتتوسع إدراكاته يكأن هذا الفرض لا يقوم على اساس معقول، وبعد أن 
ار، بل والإخب و الوصفهس ليالأب كان يكذب؟ كلا ، لأن الغرض الأساس من تفسيره لهذه الظاهرة أن يعني هذا 

المصب الحقيقي انات. فالحيو  كر الله بعد كل شربة ماء كما تفعل هذهيشعبارة عن توصية مبطنة وإرشاد للطفل بأن 
لخارجي لأمكن لواقع اعالم ا عن حقيقة في كايةوحالتوصية لا الوصف، ولو كان مجرد وصف ذا النوع من الخطاب هو له

 أن يكون خبراً كاذباً.
بل قصد  الخبر كاذباً. رج ليكون الخافيا وقع عم  هو لا يريد أن يقرر خبراً ف (فعله كبيرهم بل)كذا في قول إبراهيم وه

ه لا ضر ولا تنفع وأن  ت لاثان ذه الأو وهو الايحاء لهؤلاء الجهلاء بأن هوجود في باطن هذا الخبر، المالتوصية والإنشاء 
 جدوى من عبادتها.

 ن، فالجانب الوصفي الظاهر في الخطاب القرآني ليس هو المقصود.إذ
ل  حصني، فمن دخلا  اللهإإله  لمة لاك»ندما يقرر القرآن حقيقة أن الله واحد، أو عندما نجد في الروايات أن فع

انب لجاود منه ن المقصنسان بهذا الخبر فقط؟ أي هل أقصود هو أن يعتقد الإالمهل أن « من من عذابيحصني أ
هذه  بما يتوافق مع العباديلاقي و وكه العملي والأخسلالوصفي، أو الجانب الإنشائي والمعياري بأن يتحرك الإنسان في 

 ضمنها كلمة التوحيد؟تتالحقيقة التي 
حصناً من « لا إله إلا  الله»ون هذه الجملة تك نالثاني، وإلا  لما كان هناك معنى معقول لأ شك في أن  المراد هو لا

 .(80)(قولنّ اللهليئن سألتهم من خلق السماوات والارض ول)نوا يقر ون بهذه الحقيقة كاالعذاب، لأن المشركين أيضاً  
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لعلم الحديث، عطيات امع م لا يتوافق قد د هذا نعود إلى ما نحن فيه، فالجانب الوصفي من الآية محل البحثبع
ساس، بل لااداً من س مقصو خيص الظاهرة، أو الكذب في الإخبار، لأن الإخبار ليتشولكن هذا لا يعني الخطأ في 

 سياق هذه فيلتوصية عالم املاصل، وإذا أردنا أن ندرك بايشكل قشرة لفظية لحكاية توصية معيارية هي المقصودة 
 ت تتحدث عن عالمياالآن أنفترض  عالم الباطن والنفس الانسانية، و لىحول من العالم الخارجي إنت الآيات فعلينا أن

فاهيم ادة من بعض المبالاستفهام، و عالم الخارجي لتقريب المعنى إلى الافالالنفس في عملية تشبيه واستعارة من ظواهر 
 قرآن بذلك:الح لتصورات، منها: أن الشياطين يوسوسون في صدور الناس كما صر وا

 (81)(اس الخناس * الذي يوسوس في صدور الناسو شر الوس من)
 حلهم ومكانّم هو في عالم النفس وفي صدور البشر.فم
لوب قرس الايمان في ذي غال(وآله لى الله عليه)صنها: تزامن منعهم من الصعود إلى السماء مع بعثة النبي الأكرموم

 . اب منهالاقتر  في قلب الإنسان منعت الشياطين من يلهالاور الناس، فمن أجل المحافظة على هذا الن
 «:ؤمنالمقلب »نها: أن العرش الالهي الوارد في الروايات الشريفة هو وم
 «لب المؤمن عرش الرحمنق»
لى ما اطين إلو استمعت الشيفنسان، ذا الإتعلقة بهالملعرش محل تلاقي الملائكة ومنبع الأوامر الإلهية والعلوم الغيبية وا

ير وترشيد اصر الخنعحباط اى هذا الإنسان، فانّا ستكون قادرة اكثر مما مضى على مستوى علري في المستقبل جسي
 عوامل الشر في الفرد المؤمن.

سلم، طقي للإنسان المير المنالتفكو فهم الواقعي النها: أن الرسالة المحمدية عملت  على تقوية عقول الناس واذكاء وم
عقلية على لشهب الباتواجه سؤلاء الشياطين القابعين في صدر الإنسان ونفسه الامارة لهكل وسوسة وهذا يعني أن  

شكوك تجنب الصواب و يق الخير ودفعه إلى سلوك جادة الطر شكل استدلال عقلي يعمل على تحريك الإنسان في 
 تي تثيرها الشياطين في نفسه.الوالاوهام 

عاني العقلية شبيه المت من ى هذا المعنىعللنيازك يمكن أن يحمل الشهب و نتيجة: إن تصوير علاقة الشياطين باال
ويش على حامل لتشوان عد الآيحاء للناس بأن الشياطين لا يمكنها التدخل في الوحى بالابالمحسوسات والغرض منه 

ا ى ما في هذف يخولا الة،و الرسيهود يثيرون هذه التشكيكات في جالالرسالة الإلهية للبشر كما كان الاعداء وخاصة 
ع لسماوية من موقالرسالة ل مع ارؤية والتعاماليحاء من تثبيت لقلوب المسلمين على الايمان من موقع الوضوح في الا

 الوثوق والاطمئنان. 

 
*         *            * 

 
 

 التحدّي بمن انُزل عليه القرآن! ـ 5

 ول العلا مة:يق
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 يتعلم عند معلم ولم يترب  عند مرب  بقوله ولمالمعجز في لفظه ومعناه،  نبالقرآ قد تحد ى بالنبي الأمي الذي جاءو »
لى )صنكاقد  ف (82).(يكم ولا أدريكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلونعللو شاء ما تلوته  قل)تعالى: 

ء من شعر أو نثر نحواً من أربعين ت بشييأنهم وهو أحدهم لا يتسامى في فضل ولا ينطق بعلم حتى لم بيالله عليه وآله(
زت عنه عجدماً، ولا يرد عظيمة من عظائم المعالي، ثم أتى بما أتى به دفعة فأتى بما تقسن ة وهو ثلثا عمره لا يحوز 

 .(83)«فحولهم وكل ت دونه السنة بلغائهم
*          *           * 

 

 لاحظ عليه:ون

العقلي، وحتى  لعرفي لالمنع ااو من فهحد من الناس. ولو كان منعاً العقل لا يمنع من حدوث هذ الأمر لأ إن ـ 1
 عمره. طراً منشاملاً نوابغ والشعراء العديد ممن نبغ فجأة بعد ما كان خالالعرف البشري يشهد في تاريخ 

اؤهم، إلينا اسم تصل لمة الأمر ين، غايآخر  منتعل م هذا القرآن  العقل والتاريخ لا يمنعا من أن يكون النبي قد إن ـ 2
علم تا اسم من ني عليخفولذا  ناسب،لم خفية هذه العلوم والمعارف ثم أعلن عنها في الوقت المتعفالمنكر يدعي أن النبي 

 عنده.
الإعتبار  بلها بنظرق لآيةاذنا سياق أخالآية المذكورة ليست في صدد التحدي كما يدعي العلامة، ولو  إن ـ 1

 :لاتضح الأمر جلياً اذ تقول
 أن قل ما يكون لي بدّله ذا أوه غيرذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إئت بقرآن وإ)

 ما ، قل لو شاء اللهوم عظيميذابَ حى إلّي إني أخاف إن عصيت ربّّ عيو أبدّله من تلقاء نفسي إن اتبّع إلّا ما 
 (.باً..ى على الله كذن افتر لم ممأظله أفلا تعقلون، فمن عليكم ولا ادركم به فقد لبثت فيكم عمراً من قب هوتتل

ن بأ فتقرر الآية ير هذا،كتاب غشركين بأن يأتيهم بالمى أن الآية محل البحث جاءت بصدد الإجابة على اقتراح فتر 
يؤمر  ع فيمابتاوآله(  عليهلى الله)صلي، لأن تبديل الآيات وتغييرها ليس من صلاحيات النبي، لانهعمهذا الإقتراح غير 

ا عليهم كما  لنبي من تلاوتها لمنع اء اللهبمشيئة الله، ولو ش هيبه ويوحى إليه، وحتى الآيات التي تلاها النبي عليهم انما 
ليهم انما هي عللآيات  نبيال هم عمراً من قبله لا يتلو عليهم ذلك، فكل ذلك يؤكد حقيقة أن تلاوةفيكان قد لبث 

دوره اته ولا يمكن صز بحد ذت معجنفس هذا العمل وهو تلاوة الآيا أنذه الآيات معجزة، ولا بأمر الله تعالى، لا أن ه
ذا قال  لا أكثر، ولهشيئه اللهمعلى  ييرها يتوقفتغغير النبي، فالمراد تقرير هذه الحقيقة، وهي أن تبديل الآيات أو  عن

 البحث: بعد الآية محل
ي وهو أن يفتر  الظلم، ن أقبحم أن ه إلا  أن نفس هذا العمل ممكن، ي أ (ن أظلم ممن افترى على الله كذباً فم)

 أن ه أمر مستحيل. لاالإنسان على الله كذباً من هذا القبيل 
و لكليهما، وهذا أ ،لى الله عليه وآله()صكرمالا هذا المعنى لا يمثل معجزة للقرآن الكريم، بل هو معجزة للنبي  إن ـ 4

توى البشر، والحال أن التحدي القرآني بالاتيان بسورة واحدة أو بعشر مسإعجازاً فوق  يعني أن القرآن لوحده لا يمثل
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تحدي القرآني إلى صاحب الرسالة ومن الر من مثله يؤكد إستقلالية الظاهرة القرآنية في الاعجاز، أي لا ينظر هذا سو 
 فاته ..وصياته صانُزل عليه القرآن وخصو 

*         *           * 

 

 قرآن والتحدي بمجموع الآيات!ال ـ 6

فالقرآن آية »ى شكل منفرد، يقول العلامة: علد يدعى أن القرآن معجزة بمجموع ما ورد من جهات اعجازية لا وق
لمقننين في تقنينهم، ول، هلحكيم في حكمته، والعالم في علمه، وللإجتماعي في اجتماعولللبليغ في بلاغته وفصاحته، 

ميع العالمين فيما لا ينالونه جميعاً كالغيب والإختلاف في الحكم ولجوللحكام في حكومتهم  وللسياسيين في سياستهم،
هات، فهل يتأتى للقوة البشرية أن تختلق الجلعلم والبيان، ومن هنا يظهر أن القرآن يدعي عموم اعجازه من جميع وا

ى أساس الحقائق عليمكنها أن تأتي بأخلاق مبنية  ى به القرآن ومتماثلة في الحقيقة؟ وهلأتقابل ما تمعارف الهية مبرهنة 
كنها أن تشرع أحكاماً فقهية تحصي جميع أعمال البشر من غير يمتعادل ما أتى به القرآن في الصفاء والفضيلة؟ وهل 

حصاء العجيب والتقارن الغريب من الإدي إلى التناقض مع حفظ روح التوحيد؟ وهل يمكن أن يصدر هذا يؤ اختلاف 
لفجور ويذموا باتزقون بالغارات والغزوات ونّب الأموال وأن يئدوا البنات ويتباهوا ير ي لم يترب  إلا  في حجر قوم رجل أم

 (84)«العلم ويتظاهروا بالجهل؟..
*           *              * 

 

 ه:يلاحظ علون

رة عن مجموع الكل عباو جزة، عمون المجموع يكا كانت اجزاء المرك ب وكل واحد من أفراده غير معجز، فكيف إذ ـ 1
روجين لمركب من الهيدلماء ااكمياوي  ر: إن المجموع تارة يكون من قبيل المجموع أو المركب الكيآخهذه الأفراد؟ وببيان 

ما نحن يفء، لكن الأجزا اهية جديدة ذات خصائص معينة تختلف عنممجموع للوالاوكسجين، فحينئذ يمكن أن يكون 
خور تشكل ار والصن الاحجمالكل، فمجموع عدد  فيمركب فيزياوي لا تستهلك فيه الأفراد فيه المجموع عبارة عن 

. هكذا .طيعاً، و قكل تش بة، ومجموع عدد من الأشجار تشكل غابة ـ أي من نفس النوع ـ ولاغاجبلًا ولا تشكل 
 شكل من جهات وأفراد غير إعجازية.يتفكذلك الإعجاز القرآني المدعى لا يمكن أن 

قرآن ليس هذا ال طعية بأن النتيجة القإلىللوصول « حساب الاحتمالات»قد يقصد من هذا الوجه استخدام  م،نع
لأن المطلوب  لاعجاز؟ا ىن دعو ملية الاستقراء، ولكن أين هذا عمما هو الحال في ك  ،لى الله عليه وآله()صمن محمد 

 ه(ى الله عليه وآلل)صمد س من محقرآن ليالرد أن هذا بات أن البشر عاجزون عن الإتيان بمثل هذا القرآن، لا مجاثهو 
هذا لا من الحقائق، و  ة معينةت حقيقغير المعجزة ايضاً فيما لو اريد اثبا فيبعبارة اخرى: إن حساب الاحتمالات يأتي و 

 ،آله(ليه و ى الله عل)صمد قرآن ليس من محالني نفي ما عداها من الفرضيات، فحساب الاحتمالات يثبت أن هذا يع
 ر.المذكو  تمالاتسألة اخرى لا علاقة لها بحساب الاحفملكن كون البشر لا يستطعيون الإتيان بمثله و 
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ن كنتم وإ)ك عشر سور: لورة من مثله وكذبسقرآن نفسه يكذب هذا الإدعاء، لأنه يتحدى البشر بأن يأتوا ال ـ 2
علوم أن مو  ،(85)(داءكم من دون الله ان كنتم صادقينتوا بسورة من مثله وادعوا شهفافي ريب مماّ نزّلنا على عبدنا 
عجاز القرآني المدعى، ومع ذلك تحدى القرآن الجميع بأن الإلا تحوي أصنافاً من « الناس»سورة واحدة من قبيل سورة 

 حدة مثل سوره.واسورة بيأتوا 
ن كون القرآن ملى أكثر ع يدل عجاز لاالإمنا، ولكن يأتي الإشكال العقلي المذكور، وهو أن هذا النوع من سل ـ 3

يكون   حتماً، فقداللهن ه من أيعني  بشر أن يأتوا بمثله، ولكن هذا لااللا يستطيع و  لى الله عليه وآله()صليس من محمد
ز عن ، والعقل عاجن من اللهالقرآ بات أن هذااثوقات اخُرى مجردة لا يراها الإنسان. والمطلوب للائكة أو من مخالممن 

 ذا المعنى قطعاً.اثبات ه
 ية طوباوية ليسثبات فرضمي، لادليل العلالحظ أن العلا مة يستعمل في هذا المورد الأسلوب الخطابي بدل نلا ـ 4

ع من القرآن؟ الإجتما  ماءعلف لسياسيون من سياسة القرآن؟ ومتى اغتر اارجي، فمتى استفاد الخلها رصيد في الواقع 
؟ بشريةالتمعات بين المج لمتداولتى كان للقران سياسات على المستوى اومالقرآن؟ ومتى انتفع الحكام في حكومتهم من 

آخر هذه  آن؟ إلىن القر فكارهم قد اقتبسوا علومهم موأوكيف يدعي أن علماء الإجتماع على اختلاف نظرياتهم 
 لعملي.واقع االتي لا تقوم على مشاهدات علمية ولا ممارسات خارجية على أرض الالدعاوي والمزاعم 

 
*            *            * 
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 يقة المعجزة القرآنيةحق

   لاعجاز القرآني وآيات التحدّيا 

   لمعجزة الوجدانية ونظرية الانتساب ا 

   لنظرية بالتفصيلا 

 
 
 



 



 
 
 
 

 عجاز القرآني وآيات التحديالا

حدي لولا آيات الت هي أن هقة، و ه الحقيهذن اة، نرى من اللازم الاشارة إلى ل الدخول في تفاصيل النظرية المتبقب
لذي جاء تابه اوكم الله هو كلا زة، بلمسلم أن يعتقد بالقرآن الكريم لا على اساس أن ه معجللالواردة في القرآن، لأمكن 

ن اصرار علماء مما نرى رعي، فأو شلي عقداية البشر بدون استلزام أي محذور له لى الله عليه وآله()صبه رسول الله
الأساس  فيعجزة لقرآن مكون ا  ية هو بدافع آيات التحدي هذه، أي أن الدليل علىالهالإسلام على أن القرآن معجزة 

القرآني  لى نوع الاعجازلتحدي إائرة اكريمة لا تشير في دالهو دليل نقلي قبل أن يكون دليلًا عقلياً، ولكن هذه الآيات 
 ساس لعملية التحدي.الاوالمحور 
از القرآني ة للاعجلحقيقياستجلاء الابعاد لاذلك كان من المفيد أن نستعرض هذه الآيات الكريمة كمحاولة ول

 قرآني.الواستكناه سر  هذا التحدي 
 ا الآيات فهي:أم
هم لبعض تون بمثله ولو كان بعضيألئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا  لق) ـ 1
 (86)(ظهيرا
تطعتم من دون الله إن كنتم اسيقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من  مأ) ـ 2

 (87)(صادقين
 (88)(ن الله إن كنتم صادقيندو ولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من قي مأ) ـ 3
دعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم واا بسورة من مثله ن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتو إو ) ـ 4

 (89)(تقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدّت للكافرينفاصادقين. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا 
 (90)(دقينصايقولون تقوّله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا  مأ) ـ 5
قرآن، أو بعشر هذا ال ، بمثللجن معهمواالعرب، بل الناس جميعاً، بل لاحظ أن التحدي هنا يتمثل في أن يأتي فن

 لى الله)صمدمحن لكتاب من هذا اله، فلو استطاعوا من الإتيان بذلك، فهذا يعني أمثو حتى بسورة واحدة أسور مثله، 
ذا لو كان ه»قال: ، فيطقيل المندليل بالشكالو على أقل التقادير ليس من الله، وبالامكان صياغة هذا أ ،عليه وآله(

ه من ، لأمن لغير «مدمح»فلو كان من  ،« باطل، فالمقدم مثلهليمكن الإتيان بمثله، لكن التالأالكتاب من عند غير الله، 
صوصية في هذا خ وجود ذا يعنيلخصوصيات، فان لم يستطيعوا ذلك، فهواالبشر الإتيان بمثله لاشتراكهم في الاوصاف 

 الإتيان بمثله.« محمد»بما فيهم  قرآن لا يستطيع البشرال
                                                           

 .88لاسراء: ا - 86
 .13ود: ه - 87
 .38ونس: ي - 88
 .24ـ  23لبقرة: ا - 89
 .34ـ  33لطور: ا - 90



نس والجن سوية على أن يأتوا بمثله، وقلنا أن الالآيات الكريمة تتحدى اد تبين  فيما سبق أن الآية الاولى من هذه وق
يقصد به  لاى نفي الاعجاز البلاغي المدعى، أو على الأقل أن التحدي في هذه الآية علهذا المعنى بنفسه يدل 

عرب، ولا تحدي الجن بأجمعهم ولا يعلم كونّم يتكلمون الوإلا  فلا معنى لتحدي جميع البشر من غير  التحدي البلاغي،
ؤوا بمثل هذا القرآن، إلا  أن ه لم جاض كون لغتهم عربية، فما أدرانا أنّم لم يستجيبوا لهذا التحدي وقد فر العربية، وعلى 

 يصل الينا خبر ذلك لانقطاعهم عن ا؟
م كون دلآيات الاخرى تدل على عوادل بالملازمة على أن التحدي لم يكن من جهة البلاغة، لآية الاولى تفا

رة من سو علمية حيث تتحدى بعشر سور أو بسورة واحدة، ومن الواضح أن كل الالتحدي بالمغيبات أو بالكشوفات 
ر والتأمل في هذه الآيات الكريمة أكثر بد من التدب  فلاالقرآن لا يتوفر فيها مثل هذه الجوانب الاعجازية ـ كما أسلفنا ـ 

ناس كافة دون أن يخشى اللآيات، وكيف أن القرآن يكرر هذا التحدي لجميع اركز الثقل في هذه وملمعرفة سر  التحدي 
 الاستجابة فضلًا عن الإتيان بالمثل؟

ان بمثله على طول التاريخ وإلى بشر عن الإتياللاحظة الُاولى الملفتة للنظر في هذه الآيات الوثوق التام في عجز الم
لتالي العجز الذاتي عن وباالذاتي بين الخطاب البشري والخطاب القرآني.  ا يوحي إلى التباينمم(ن تفعلواول)يوم القيامة 

 الإتيان بالمثل.
 الإشكال. منلملاحظة الثانية: تحدي الجن في هذه الآيات، وقد تقدم آنفاً ما فيه وا

بالذات مع   لوقاً، وكلامه كلام مخلوق ومباينمخأن كل مخلوق لا يمكنه أن يأتي بمثله لكونه ذا يشير إلى حقيقة وه
تساوى حينئذ الانس فيشكال المتقدم يرتفع إذا علمنا بأن العجز انما يعود إلى كونّم مخلوقين، الإكلام الخالق، أي أن 
 والجن في هذه المسألة.

قرآن حتى لو ترجمة إلى لغات اخُرى غير اللغاتهم المختلفة يدل  على أن  لاحظة الثالثة: أن  تحدي جميع البشر بالم
 لا  فلا معنى لأن يتحداهم بكلام غير كلامهم ولغتهم.وإلكان صالحاً للتحد ي،  ةالعربي

ى الله، لأن صدر الآية يقرر قول عل، أي مفتريات «مفتريات»لملاحظة الرابعة: أن  الآية الثانية تذكر كلمة وا
ترونّا يفلون فليأتوا بعشر سور مثله ثم و نبي على الله تعالى، فلو كان حق اً ما يقالكين بأن هذا القرآن قد افتراه هذا المشر 

 على الله كيما يتضح المفترى الواقعي منهما.
لاحظات نصل إلى بيان الوجه الاعجازي ومد هذا التوضيح الاجمالي لآيات التحدي وما يتعلق بها من اشارات بع

 قترح.الم
 

 عجزة الوجدانية ونظرية الإنتسابالم

لغيبي وغير ذلك للقرآن الكريم لا تقوم على واية على الإعجاز البلاغي والعلمي ند أن رأينا أن  الإدعاءات المبتبع
 تعالى لتي تحدى بها اللهواعجاز القرآني، نتطرق إلى استعراض ما نراه معجزة القرآن الحقيقية الاقراءة علمية دقيقة لظاهرة 

البشر على اختلاف لغاتهم لا يستطيعون الإتيان بمثل هذا القرآن ولا  أنالإنس والجن على أن يأتوا بمثله، وهذا يعني 
 رة من مثله حتى لو ترجم إلى لغات أخرى.سو 

 

 نظرية باختصارال



 «نصوبةم»ا كانت فم يه،لإ «نسوبةم» أون الله تعالى، م «نصوبةم»قرير هذه النظرية أن المعجزة: إما أن تكون وت
هة، أي جهة كونّا الجاموس الطبيعة، وجميع افراد البشر لا يستطعيون الإتيان بمثلها من هذه لنن الله تعالى فهي الخارقة م

 تعالى لا يفترض كونّا خارقة لقانون طبيعي، وعجز البشر عن اللهإلى « المنسوبة»لا تتوافق مع القوانين الطبيعية، ولكن 
ي المنصوبة من أ «لمعجزة منا» لو الاثلها انما هو لكونّا منسوبة إلى الله تعالى. وللإختصار نطلق على النوع بمالإتيان 

ناقة »أن  شكالمنسوبة إلى الله، ومعجزات سائر الأنبياء من قبيل النوع الأول، فلا  أي« لمعجزة إلىا»الله، وعلى الثاني 
عنى أن الله قد خلق هذه المعجزة وجعلها بم ،ليه السلام()ععلى نبوة صالحمعجزة قد نصبها الله تعالى دليلًا « صالح

ه في حد  أن  بنفسها معجزة، أما القرآن الكريم فهو معجزة من النوع الثاني، أي « سىمو عصى »معجزة، وهكذا  بنفسها
الله تعالى فهو معجزة، أي كنه من حيث نسبته إلى ولذاته وبقطع النظر عن انتساب هذا الكلام لله تعالى ليس بمعجزة. 

كون هذه النسبة وتد عي نسبته إلى الله تعالى وأن ه كلام الله يمكانه أن يأتي بكتاب مثله و باأن ه لا أحد من البشر 
ه إلا  ويعلم قطعاً بأن هذا الكلام كلام البشر وليس كلام منصحيحة ومقبولة، فما من أحد يقرأ صفحة أو صفحتين 

غمة ن»معه بـ  ثالذي يتحد هوقرأ القرآن حتى القرآن المترجم إلى لغة اخرى يدرك جيداً أن الله ص يشخالله، ولكن كل 
 هذه الجهة، أي من جهة النسبة إلى الله تعالى. منأن البشر لا يمكنه الإتيان بمثله و  ،«الالوهية

 

 نظرية بالتفصيلال

دقائك وإذا بساعي البريد يتقدم إليك برسالة اصمع فترض أن ك كنت في بلاد الغربة والمهجر، وبينما كنت جالساً لن
ا من  عشر صفحات  فيجتك، التي تركتها منذ سنوات في أرض الوطن، وتفتح الرسالة المكتوبة زو قد كتب عليها أنّ 

قرارة نفسك بالوجد والانبساط بعد اعوام من الوحدة  فيوأول ما يلفت نظرك منها أن الخط خط زوجتك، فتشعر 
لكنك تشعر بأن الجو غير و بارها، اخهل والاحبة، وإذا بالشوق يحدوك لقراءة هذه الرسالة واستطلاع الابار وانقطاع اخ

ك إلا  منوقت آخر حينما تكون لوحدك بعيداً عن انظار الاصدقاء، فما يكون  فيملائم وأنك بحاجة إلى فرصة لقراءتها 
ذلك المجلس، الا  أن قلبك منقطع عنهم ومشغول  فيفاقك أن تطوي الرسالة وتضعها في جيبك ثم تواصل الحديث مع ر 

 بأمر هذه الرسالة. 
يف عرفت زوجتك بعنوانك الحالي في بلاد وكطر في ذهنك اسئلة وأوهام عن كيفية وصول الرسالة اليك يخد وق

ا لعدة سنوات شرتهعاسالة ولم تكتب إليها عنوانك، ثم ومن خلال معرفتك بزوجتك التي بر المهجر وأنت لم تبعث لها 
ا لم يسبق لها أن كتبت رسالة أو انشاءً ادبياً،  يتسرب إلى نفسك بعض الشك في أن لا تكون زوجتك  كذاوهتعلم أنّ 

هجر ويقصد بذلك المزاح او المرسالة، بل أحد الاقرباء في ارض الوطن، أو أحد اصدقائك الذين معك في الهي صاحبة 
 لأي غرض آخر غير معلوم. 

اخرى، فلعل  ةوسواس يعود إليك مر الخطها كما عرفته منذ سنوات، فتهدأ نفسك قليلًا، الا  أن  كن الخطول
ض الوقت مع بعرين وممارسة... فلا تجد بداً من استئذان الرفاق وترك الجلسة لتخلو تمالكاتب استطاع تقليد الخط بعد 

 لوساوس والاوهام... ى تلك اعلالرسالة وتقرأها من موقع الشك ليستبين لك الحال وتقضي 
حال أن يتحرك أحد الاشخاص لتقليد خط بموجتك، فليس ز ا كان الخط لا يمثل دليلاً معتبراً على أن الرسالة من إذ

 سلة منها..مر زوجتك لإيهامك بأن الرسالة 



حاسماً على أن  ارض الوطن لا تقوم دليلاً  فيذا كانت بعض الاخبار الواردة في الرسالة عن حالة الاولاد والاقرباء وإ
ى بعض ماضيك علالاخبار ولديه اطلاع اجمالي  ون الكاتب المجهول ملم اً ببعض تلكيكالمرسل زوجتك لاحتمال أن 

 وشؤونك العامة وروابطك الاجتماعية...
 جتك، أو ذلك الشخص المجهول؟زو اذا يبقى في البين لحسم الامر واثبات أن المرسل لهذه الرسالة هي فم
قينا أن زوجتك يحة او صفحتين ليتجلى لك صفليك قراءة الرسالة والعثور على الجواب. وهكذا تقرأ ا يتحتم عهن

تقرأ ما وراء  أيلك حينما تنظر إلى المسألة من حيث الاستغراق في الجانب الخفي منها، وذهي صاحبة هذه الرسالة، 
الخاصة لا تتوفر لدى شخص « النغمة»هذهِ زوجتك، ف معالتي تربطك « نغمة الزوجية»السطور والحروف لتعثر على 

اصة إذا كانت الرسالة تحمل وخليد هذه النغمة في الخطاب الزوجي، ق يمكن لأي شخص آخر تولاآخر غير زوجتك 
ذلك يتأكد عدم انتسابها إلى شخص آخر لا من حيث انعدام الغرض وبفي طياتها اجواء عاطفية واثارات ودي ة، 

شخص غير زوجتك لا يمكنه أن  أية هذه الرسالة من قبل شخص آخر. فحسب، بل إن عقول والمقبول لكتابالم
 «.نغمة الزوجية»وح منه تفث معك بمثل هذا الحديث الذي ديتح

قرآن في البلاغة والفصاحة، بل ندعي وقوع التي إلى ما نحن فيه، فبعد أن قلنا بامكان الإتيان بكتاب يضاهي نأ
وى دعبعد أن رأينا عقم و  ،ليهم السلام()ع المؤمنين، او بعض ادعية المعصومينب اميرخطذلك كما تقدم في بعض 

حات من الكتاب الكريم. والتطلع نحو المتكلم صفالاعجاز العلمي أو الاخبار بالمغيبات، فما علينا الا  قراءة صفحة أو 
تأويلات باطنية على  أوبلاغية طاب القرآني للناس لنعثر بكل سهولة ويسر وبدون أية تعقيدات الخمن خلال سياق 

لتي تتجلى بصماتها على كل فقرة من فقرات هذا ا «لوهيةالاغمة ن»شخصية المتكلم الحقيقية، وذلك من خلال 
ذي يتولى ازاحة الاوهام الة من آياته، فهذا النموذج من الخطاب الذي ينفرد به القرآن الكريم هو آيالكتاب وكل 

نسان الاذعان والانبهار لواقع القداسة المطلقة في مواجهة الذات الإويعرض على والوساوس عن شخصية المتكلم 
ا ناتجة عن بلاغة القرآن وفصاحته ظنقدسة حيث يخاطبه بالطريقة التي تثير في اعماقه حالة معنوية عالية الم ها القوم أنّ 

راء القلب للغيث صحالشاخصة، واهتزاز  والعناوين الزائفة امام الحقيقة« الانا»يجة سقوط نتالاعجازية، بينما هي 
 طلق.المللوجود  قالمعنوي المتول د من مواجهة العدم المطل

قرأ صفحة واحدة لا على التعيين فسوف وي« حتى المترجم إلى لغات اخرى»دما يفتح الإنسان القرآن الكريم عن
ئبة بشرية في شالا غير، فلا يحس بأدنّ تكلم معه في هذا الكتاب هو خالقه وبارئه الميشعر في اعماق وجدانه بأن 

ءه بهذا الكتاب دور المرآة الصافية التي تعكس للناظر كل ما جاالكريم الذي  اخاديد الخطاب القرآني، وكأن دور النبي
 .«غمة الالوهيةن»امها بدون تصرف، وهذا هو مرادنا من كلمة اميقف 

علمية والتطبيقية لهذا الادعاء، وأن الاعجاز الة، اما الاثباتات  هنا لا زلنا في موقع الادعاء وبيان أصل النظريإلى
تي تقرر في بنية ال المنصوبة، فيتبين من خلال استعراض بعض الآيات الكريمة لا «نسوبةالملمعجزة ا»نوع  نالقرآني هو م

 الخطاب القرآني أن المتكلم هو الله تعالى: 
 

 رسالة:اللائية مع حامل طائفة الاولى: ـ المتكلم والفوقية الاستعال

 حظ هذه الآيات:لا



منْ ربّ كَ وإنْ لَم تفُعلْ فما بلَّغتَ اُ أيُّها الرّسولُ بلّ غْ ما  يا) ـ 1 سالتهُ واُلله يعَصمُكَ م ن الناس  إنّ الله ر  نزلَ اليكَ  
 (91).(لا يهَدي القومَ الكاف رين

ليماً حَكيما، واتبّع ما يوحى اليكَ م نْ ربّ ك عَ المنُا فقين إن الله كانَ أيها النبي اتّق  الله ولا تُط ع  الكاف رين وَ  يا) ـ 2
 (92).(بيراً خَ إنّ اللهَ كانَ بما تعَمَلون 

وتين.فما منكم من أحد عنه اللو تقوّل علينا بعض الاقاويل. لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه و » ـ 3
 (93)«حاجزين

م ه أن هذا الكلابوجدان نسانيث يدرك الإبحاب الإلهي، طذا اللون من الخكذا تتوإلى الآيات الكريمة مفعمة بهوه
قد يأمره وينهاه و و وآله(  عليهلى الله)صهناك متكل م يخاطب محمداً ف ،لى الله عليه وآله()صمدمحيستحيل أن يكون من 

 ئية؟ علالإستذه الصورة ابه لى الله عليه وآله()صن هذا المتكلم الذي يتكل م مع محمدفميلومه، 
والتهديد كما  الملامة ضعمو  فيهل يحسن به أن يجعل نفسه ف ،لى الله عليه وآله()صهذا القرآن من محمد نذا كاوإ

ه وكأن ه لم صة فسيُحبط عمللة الخاالرسا ه تهديد ضمني بأنه لو لم يؤد ِ فيفي الآية الاولى، حيث نجد خطابًا عجيباً للنبي 
يمكن  ن المكائد التيلحفظ مذلك باكيها وعد  وفدية من النبوة سواء في مكة أو المدينة، نع شيئاً خلال السنين المتمايص

ل مع أن يتحدث الرسو  قليعهل نبي، فنافقين تجاه النبي ودعوته، فيا ترى لو كان هذا الكلام من الالمأن يقوم بها بعض 
ذا بهح تبل غه، ويصر   سالة لمر ن المنه بقي شيء لحفظ اخرى، ويقول لنفسه بأبانفسه بمثل هذا، ويهد د نفسه تارة ويعدها 

 الوعيد؟!تهديد و ن واللف والدوراال  المعنى للناس، وكان بامكانه أن يؤد  الرسالة الخاصة من دون كل هذا 
كافرين اً عن اطاعة الاه ثاني، وينهاللهنجد أمراً ونّياً شديداً للنبي، حيث يأمره أولًا بتقوى « الآية الثانية» في

لمولى مع وابلغة الحاكم   يتحدثد آمراً يوحى اليه من رب ه، وفي كل الحالات نج مارة ثالثة بأن يتبع منافقين، ويأمره والم
ة، نسان في الحياناله الإيدنيوي  الذي هو أسمى مقام« لنبيا»أحد رعاياه وعبيده، والطريف أن ه مع ذلك يخاطبه بصفة 

غة الآمر اطبه بلكتاب يخالد أن المتكلم في هذا نجالكتاب السماوي  ا العنوان والصفة لصاحب هذاهذفمع وجود 
 طي اتها ا قصيدة تحمل فيو ينشدو أتاباً كالشعراء أو المؤلفين أن يكتبوا   أووالمولى لعبده!! فهل سبق أو لحق من الفلاسفة 

 ل هذا الخطاب لصاحب الكتاب ومؤلفة أو لمنشد القصيدة وقائلها؟!مث
عليه  مل الرسالة وأنيف لحاديد مخخلال ته منالاستعلائية للمتكلم بوضوح صارخ  ةتجلى فيها الفوقيية الثالثة: تالآ

ه لوف لن يجد وساب اع العقشد انو ون زيادة أو نقصان، وإلا  فان المرسل سينزل في حق ه أبدأداء الرسالة إلى الناس 
ا على الرسول، لطة عليمتكلم سلل ية يشهد بجلاء أنه الآهذ، فسياق «فما منكم من أحد عنه حاجزين»ناصراً ومعيناً 

 رسول لا يتجرأ أن يضيف شيئاً من عنده على الرسالة الموحاة له.الوأن هذا 
 

 طائفة الثانية: المتكلم والفوقية الرحمانية مع الإنسان:ال

 ا الخطاب القرآني للإنسان بعامة فأقرأ معي هذه النصوص البديعة:أم
ن الخالقون. نحن قدّرنا بينكم الموت نحولا تصدّقون. أفرأيتم ما تمنون، ءأنتم تخلقونه أم ن خلقناكم فلنح) ـ 1

 .(94)(اء الذي تشربون. ءأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون..الموما نحن بمسبوقين .. أفرأيتم 
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من انفسكم أزوجاً  ته أن خلق لكمآيامن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن )و  ـ 2
لارض واحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات ور لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 

ته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن آياواختلاف السنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن 
 (.(95)معونيسفي ذلك لآيات لقوم 

لى صد قني فانظر إتلو لم  : انكمستدلاً  لهفي الآيات الاولى يفترض نفسه أن ه خالق الإنسان، ثم يقول  لمتكل مفا
لي(  عق)لال وجداني استدلا ا أروعقته أم أنا؟ ومع الدقة في هذا التعبير يتجلى لنخلأصلك وهو المني، فهل أنت الذي 

ن الأول لاومع وضوح بط و الله،أالق في اثنين: الإنسان لخاطرته نحو خالقه حيث يحصر فيثير وجدان الإنسان ويحر ك 
، الخالق أم أنا ول: ءأنتيق بل أنت الخالق أم الله»ثاني صحيحاً، ولكن الخطاب لا يقول للإنسان: اللابد  أن يكون 

 فلا يسع الإنسان إلا  أن يجيب: بل أنت يا إلهي. 
لكلام ااحب هذا  هو صجدانه بأن اللهبو نسان يشهد هذا هو مقصودنا من أن الإو  ،«غمة الالوهيةن»ه هي هذ

 العجيب لا النبي.
نسان بالاعتراف بالفضل لهذا المتكل م معه الإكذا تتوالى الاسئلة الوجدانية في هذه السورة وتتوالى الأجوبة من وه

صر ح له بأن موته وينتظر كل إنسان يثيره بحادثة الموت الذي ي قدرة الإلهية المطلقة، فمر ةالوالاقرار بالعجز والعدمية أمام 
 .(96)(سبوقينبمن قدّرنا بينكم الموت وما نحن نح)وحياته بيده 

نسان ويبعث على الحياة ويتساءل عن الإخرى يوج ه نظره إلى الماء العذب الذي ينزل من السماء ليشربه هذا وا
زلتموه من أنأيتم الماء الذي تشربون، ءأنتم ر أف)لسحاب، هل أنت أيها الإنسان أم انا: واالمنزل له من طبقات الجو 

نسان ويستفيد منها فوائد جمة، فهل أن ه هو الذي خلق الإثالثة إلى النار التي يوقدها . و (97)(المزن أم نحن المنزلون
 الزرع رابعة إلىو  (98)(نشؤنالمنار التي تورون. ءأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن لرأيتم اأف)الله تعالى؟  أمالوقود والخشب، 
 والنبات و... الخ.

ن ة، وبعد أن فضل والمصاحب الو قع المنعم مو فالمتحدث ينطلق في حديثه مع الناس من « الطائفة الثانية»ا آيات ام
واهب الم هذه فيالتدبر و لتفكر اد البشر، يطالبهم في نّاية كل آية بار واهبه على افوميذكر مفردات مهمة من نعمه 

اها لق فحسب، بل ثن  عمة الخكتف بنيعاً من تراب، ولم يجمالآية الاولى يدعي أن ه خلق الناس  ومصدرها وغاياتها، ففي
لق خ، ثم ذكر أن ه لانسانيةاواطف عالا يترتب على الزواج من تفعيل عناصر المودة والرحمة في دائرة ومبنعمة الزوجية 

عي وسظه نوم ويقو نّار، و ة الحياة من ليل مواهب عظيمة للإنسان في حرك منالسموات والارض وما ينتج من ذلك 
 وحركة لنيل الفضل وتحصيل الرزق وما إلى ذلك... 

و سابق، أالتب في كد  ق له(ليه وآلى الله ع)صو غير محمد أ لى الله عليه وآله(ص)«محمد»ل ياترى أن انساناً مثل فه
 لتكلف والتمح لاالي من ق الخلاسلوب الرقيعظيمة وبهذا االيخطر على ذهنه أن يكتب في اللاحق مثل هذه الادعاءات 

 اء؟ لادعوائبة من اللف والدوران والقفز فوق العبارات من موقع المكابرة شاومن دون أي 
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 ع الالوهية كمامن موق خرينتحدث مع الآويشخص نفسه إلهاً لقائل أن يقول: إن العقل لا يمانع في أن يفترض اول
 السينمائية.لافلام وايجري مثله في المسرحيات 

بهذا  ن يتلبسأستطيع يوجد في المستقبل سيكن هذا قياس مع الفارق، فهل وجد إنسان على وجه الارض أو ول
دائرة التمثيل  فيكلمات نما يصطنع الهذا المد عي ا يظهر للناس ولأقرب المقربين اليه أن أنسنة من دون  23الدور لمدة 
 والتخيل؟ 

ة ياته وعلى وتير ية من آآياق كل سلية في وجواضحة « النغمة الإلهية» آخره نجد هذه دما نقرا القرآن من اوله إلىعن
 نية طويلة،زم ةمتد لفتر قع المسان لتعثر السياق في ضوء متطلبات النفس وتحديات الواإنواحدة، ولو كان من صياغة 

ب له صة بعد أن تستتوغة وخاالمراو ادعة موقع المخ منولنسي هذا الإنسان أن ه يلعب دوراً تمثيلياً ويتعامل مع الناس 
 ة الحكم... سد  الامور ويملك 

 عالى: قوله ت يم فيقرآن الكر الذه الوتيرة الواحدة في ملامح السياق القرآنّ هي التي يشير إليها وه
 (99)(ن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً الو ك... و )
ز القرآن، وقد لى اعجاع آخر علوا ذلك دليلاً وجفي المحتوى والمضمون  كما توهم المفس رون من نفي الاختلاف  لا

اين ختلاف بل التبلااير من ي الكثا الادعاء لا يقوم على شيء وأن القرآن في ظاهره يحو هذرأينا في الفصل السابق أن 
شتت فاً كثيراً وته اختلايلناس فقرآن لو كان من البشر لوجد اال)لولا سلاح التأويل(، والصحيح هو ما ذكرنا من أن 

 لامكواخرى يشبه   م البشر،كلابه  سياق الربوبي ونغمة الالوهية الحاكمة على جميع الآيات، فتارة يشالأكثر في اطار 
 الرب. 
فت يخلو من التها يضاً قدشري الكتاب البفا نسبة هذا الكتاب إلى الله تعالى ادعاءاً، والا  لىلتهافت يعود إفا

كن الجميع وليدة، ة أو قصحد. بل قد يشترك عدة مؤلفين على تأليف كتاب او مسرحيواكان لمؤلف والاختلاف إذا  
 أن ذلك لاف، الا  والاخت والتشويش باجهم من الاضطرانتبينهم، ولذلك قد يتخلص « النغمة البشرية»يشتركون في 

م كن لهذا الكلايملص ولا اخشري ه نتاج ببته إلى الله تعالى، فكل من يقرأ ذلك الكتاب يلمس منه أن  نسلا يعني صحة 
غمة ن»فحة بـ ريمة طات الكى عكس ما هو المشاهد في القرآن، فالآياعلأن يرتدي مسوح القداسة والالوهية، وهذا 

 :سلام(ليه الع)ؤمنين ير المامأن الله تعالى يتجلى لخلقه من خلال هذا الكتاب كما قال  ثيبح« لوهيةالا
 (100)« في كتابهتجلّى لهم سبحانه ف»
 

 طائفة الثالثة: المتكلم والفوقية القاهرة:ال

 قرأ هذه الآيات من سورة القمر: لن
تنزع الناس   مستمر. م نحسيو  فيذبت عاد فكيف كان عذابّ ونذر. إنا ارسلنا عليهم ريحاً صرصراً ك» ـ 1

 «.ابّ ونذرعذكأنّم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان 
 دنا كذلك نجزية من عن. نعمحربسأرسلنا عليهم حاصباً الّا آل لوط نجيناهم ذبت قوم لوط بالنذر. انآ ك»

 «ذابّ ونذرذوقوا عفعينهم عن ضيفة فطمسنا ا لنذر. ولقد راودوهبامن شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا 
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 .«تدرمقلقد جاء آل فرعون النذر. كذّبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز و »
وهو أن  شكل آخر،بالمرة  كنها هذهولاطعة من سياق هذه الآيات الكريمة س «ة الالوهيةغمن»نا تلاحظ أن وه

رته قدرات قدام صاغر املذى تتاهنا يظهر بمظهر القاهر المطلق  ملبطش، والمتكلوالحن الكلام يتخذ طابع الانتقام 
ى هب الريح، وتضحمقشة في حون كم يصبعياتهم وجبروتهمدالبشر الموهومة، فاذا بعاد وفرعون والاقوام السالفة مع كل 

 زعومة وهماً متراكماً أمام القدرة الإلهية القهارة.المقدراتهم 
ؤمنين بالخصوص ى، وللمن اخُر رة، وللإنساتابمثل هذه الخطابات العجيبة للنبي   نطيل، فالقرآن الكريم مليءولا

ذا سه، لأن مثل هفنالنبي  ن يكونأالمتكلم لا يمكن  بعة، وفي كل هذه الخطابات نجد أنراثالثة، وللكفار والمعاندين 
ي ه، والحال أن أارج ذاتان وخسنتكلم شيئاً آخر غريب عن الإالمالكلام كأنه صادر من قلب الإنسان ووجدانه، وليس 

ثيره وتألاوة القرآن ال من حما يق سر  فيالالبشر لا يمكن أن يخاطب الآخرين إلا  من خارج ذواتهم، وهذا هو  منمتكلم 
جاب الأنا بحون ه محجوبطبين لتكلم البشري مهما كان كلامه بليغاً ومؤثراً فان المخاالمالعجيب في النفوس، لأن 

 ذا كان مشحوناً إوخاصة  حلاوته مستمع، وحينئذ يفقدللكن لذلك الخطاب أن يمر  إلا  من قناة الأنا يموالذات، ولا 
ان ولم يشعر ت الإنساذعماق سلطنة والعلو، ولكن إذا كان صادراً من اصدار التعليمات بلغة الوإبالأمر والنهي 

لا  إتي لا تريد له يقية اله الحقدانه وروحه وذاتججنبي عنه بل هو و وأالإنسان معه بأن صاحب هذا الكلام غريب عليه 
ا كن أن يوجد لهيماصة لا لاوة خحكلام اللصلاح، فحينئذ يقُبل عليه بقلبه وبكل وجوده ومشاعره، فتكون لهذا واالخير 

 خرى.الامثيل في الكتب والخطابات 
 انه معجزة لا« لمعجزة ـ إلىا»عالى  ت اللهإلى ةا ما أردنا بيانه من هذا الوجه للمعجزة القرآنية، أي المعجزة المنسوبهذ

 «.منالمعجزة ـ »منصوبة من الله 
 من الآيات قولهفلقرآن، اعجزة لموجداني اللهذا الوجه ا مدرك النظرية فبالامكان الاستشهاد بالآيات والروايات أم
 تعالى:
 .(101)(من دون الله تطعتماسيقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من  أم)

بهذا  د عون أن ه جاء حيث ت تعالىنسبوها إلى اللهواأي فأتوا بعشر سور مثله « مفتريات»ل  الشاهد في قوله تعالى ومح
ن يكون  أيمكن  هللمفترى تابكم ابين  كالى، فعليكم أن تأتوا بمثله وتفتروه على الله حتى يتتعب وافتراه على الله الكتا

شر فاتوا بع»قول: يكفي أن ي حيث انت هذه الكلمة زائدة تماماً لككهذا الكتاب؟ ولولا هذا المعنى المستفاد من الآية 
ثله نّم الإتيان بمن بامكاه قد يكو ني أن  يع، وهذا «مفتريات»أضاف إليها  في مقام التحد ي والتعجيز، ولكنه« لهمثسور 

ال أن يأتوا لمحاكن من لك، ولذيا العلمية وأخبار الماضين وما إلى الفصاحة والقضواأو أحسن منه من حيث البلاغة 
 ل منصف.ان عاقيحة ومقبولة لدى كل إنسصحبمثله وينسبونه أو يفترونه على الله وتكون هذه النسبة 

  نّج البلاغة:في ليه السلام()علشاهد من الروايات قول أمير المؤمنينوا
ادته، ومن طاعة الشيطان عبلحقّ ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى با (هلى الله عليه وآل)صبعث الله محمداً ف»

د اذ جحدوه، وليثبتوه بعد إذْ عباد ربّّم إذْ جهلوه، وليُقرّوا به بعالإلى طاعته، بقرآن قد بينّه وأحكمه ليعلم 
 .(102)«جلّى لهم سبحانه في كتابهفتأنكروه، 

 (103)«مه ولكنهم لا يبصرونكلاد تجلّى الله لخلقه في  لق»ال: ق ليه السلام()ععن الإمام الصادق  ثله ما وردوم
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اً من لى للناس جميعتج تعالى الله نبأيث صر ح ح ليه السلام()علشاهد هذه العبارة الاخيرة من كلام أمير المؤمنينوا
يدة قصب أو من كتا در عنهعر أو رس ام يتجلى لسائر الناس من خلال ما يصشاخلال كتابه الكريم، وكل مؤلف أو 

لال ن خم يه السلام(ل)ععلي الإمامو اديثه الشريفة، أحأو رسم او صنعة معينة، فالنبي مثلاً يتجل ى للمسلمين من خلال 
 ناس بهذاالاطب يخطبه أو و يخاوه يج البلاغة مثلًا يدور في ذهنه صورة الإمام علنّرأ نّج البلاغة وهكذا، فمن يق

ون المؤلف دلقاريء لباشرة الى من خلال كلماته متعالكلام، ومن المحال أن يأتي شخص بكتاب بحيث يتجل ى الله 
 .حسانية الواهيةوه الاستوجال من كريم. وهذا هو الاعجاز القرآني في صورته الصحيحة لا ما ذكرالنفسه سوى القرآن 

ن ه يرد القضية مورة بأنالمذك سائر الوجوه عنهذا الوجه الجديد في الاعجاز القرآني يختلف  نلاحظة اخيرة، أوم
ات الله لوقمخة، لأن كل نه معجز منا بأد أن آمنا بأن هذا الكلام هو كلام الله تعالى آبعرأسها لا من ذَنبَها، أي أننا 

ة بحد ذا الكلام معجز هلًا أن ثبت أو تللمعجزة القرآنية  ةذكور المذاته فكيف بكلامه؟! والحال أن تلك الوجوه  معجزة بحد
 ،عليه وآله( لى اللهص)مدمح تطيع أي إنسان أن يأتي بمثله، وحينئذ يثبت أن ه من الله تعالى لا منيسذاته ولا 

الفرق   هذافيلفائدة ا. وتتمثل «ال لم»ختار فهو من طريق المأما على الوجه « الإن»بالاصطلاح الفلسفي: من طريق و 
ورة لاعجازية المذكاالوجوه  ةصحرض فيمكنه اثبات أن هذا الكلام من الله حتماً، فغاية ما يثبته على  لاأن طريق الإن 

أما هل هذه  ،ى البشروق مستو ل هو من قوة غيبية فب ،لى الله عليه وآله()صمدمحأن ه ليس كلام بشر وانه ليس من 
لى، اما على تكلم بالله تعاديد المتح عنزة غيبية هي الملائكة أو الجن  أو الله تعالى أو غير ذلك؟ فهذه الوجوه عاجالالقوة 

نغمة »لال  من خلام اللهكعد أن ثبت بالوجدان أنهّ  فبكلة من هذا القبيل، مشالوجه المختار فنحن لا نواجه 
 العكس. نقول بأنه معجزة لا« لوهيةالا

ند غير الله ان من عكن ه لو  ختلاف فيه وأالالمشركين بعدم وجود ان هنا نفهم السر  في احتجاج القرآن على وم
 لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً:

 (104)(يراً كثلا يتدبرّون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافاً  أف)
 لنسبة، ولو كاناية هذه حن ناه اختلاف مفي تعالى لا يوجد لمقصود أن مثل هذا الكتاب بضميمة نسبته إلى اللهفا

 والبعض اللهه يشبه كلام ة، فبعضالنسب  الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً في صدق هذهإلىمن عند غير الله ونسبه المد عي 
 ل.ما يقاحدة، لأن حبل الكذب قصير كواالآخر يشبه كلام البشر ولا يمكن أن يكون على وتيرة 
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 فهرسال
 

 3… هداءالا 
 5… قدمةالم 

 

 فصل الاولال

 11… عجزة بنظرة عامةالم 
 13… عجزة بنظرة عامةالم 
 14… عجزة في اللغة والاصطلاحالم 
 18… اقشة التعريفمن 
 20… عجزة، فعل الله أو فعل النبيالم 
 22… ين الطبيعيةعجزة ونقض القوانالم 
 23… نظرية الأشاعرة ـ 1  
 25… نظرية بعض المثقفين ـ 2  
 27… نظرية الحكماء ـ 3  
 29… ورة المعجزة للنبيضر 

 30… قول الاول:ال 
 31… قول الثاني:ال 
 35… قول الثالث:ال 

 

 فصل الثانيال

 39… عجاز القرآني في الموروث الدينيالا 
 41… الاعجاز البلاغي للقرآن ـ 1  
 42… لاحظ عليه:ون 
 55… قول بالصَّرفةال 
 56… اقشة القول بالصرفةمن 
 56… م الشيخ السبحانيكلا 
 59… م السيد الخوئيكلا 



 61… صحيح في رد  القول بالصَّرفةال 
 62… الاعجاز القرآني على مستوى النظم ـ 2  
 63… ناقشة:الم 
 64… ت؟!هل أن الإعجاز القرآني هو الإنباء بالمغيبا ـ 3  
 65… لاحظ عليه:ون 
 69… الإعجاز القرآني وعدم الإختلاف فيه!! ـ 4  
 71… لاحظ عليه:ون 
 74… القرآن والتحد ي بالعلم! ـ 5  
 75… لاحظ عليه:ون 
 77… وير آخر للتحد ي بالعلم:تص 
 79… ناقشة:الم 
 79… الجواب بالحل   ـ 1  
 86… عدم معقولية التحد ي العلمي ـ 2  
 87… لجواب بالنقضا ـ 3  
 92…  النقوض:حل   
 92… «:السموات السبع»عضلة الاولى: الم 
 100… عضلة الثانية: علاقة الشياطين بالشهبالم 
 107… التحد ي بمن انُزل عليه القرآن! ـ 5  
 107… لاحظ عليه:ون 
 109… القرآن والتحدي بمجموع الآيات! ـ 6  
 1010… لاحظ عليه:ون 

 

 فصل الثالثال

 113… يقة المعجزة القرآنيةحق 
 115… عجاز القرآني وآيات التحديالا 
 118… عجزة الوجدانية ونظرية الإنتسابالم 
 119… نظرية باختصارال 
 120… نظرية بالتفصيلال 
 123… طائفة الاولى: المتكلم والفوقية الاستعلائيةال 
 125… طائفة الثانية: المتكلم والفوقية الرحمانيةال 
 129… ةالثالثة: المتكلم والفوقية القاهر طائفة ال 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


